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ــي  ــعودي ف ــباب الس ــدى الش ــة ل ــولات الفكري ــة التح ــاول الدراس تتن
خمســة محــاور، يتمثــل المحــور ا�ول فــي التعــرف علــى أهميــة التغيــر 
المحــور  وفــي  عمومــ�،  الفكريــة  التحــولات  فــي  وأثــره  الاجتماعــي 
الثانــي تناقــش الدراســة أهــم مراحــل التحــول الفكــري، وتتنــاول فــي 
الوعــي  الداخليــة والخارجيــة فــي حالــة  المؤثــرات  الثالــث  المحــور 
الفكــري، وتعــرض أبــرز مظاهــر هــذا التحــول فــي المحــور الرابــع، ثــم 

تناقــش مســتقبل التحول الفكري في المحور ا�خير.
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المقدمة 
التحــول ســنة كونيــة للحيــاة، وقانــون اجتماعــي فــي هــذه الأرض، وهــو عمليــة الانتقــال مــن 

حالــة إلــى حالــة أخــرى وإحــداث شــيء لــم يكــن موجــوداً مــن قبــل، وأكثــر مــا يطلــق مفهــوم 

ــى  ــه إل ــي من ــى المفهــوم الإيجاب ــه أقــرب إل ــى أن ــة أفضــل بمعن ــى حال ــى الانتقــال إل التحــول عل

الســلبي، والتحــول متعــدد الوجهــات والأغــراض، ويرتبــط غالبــاً بمجــال التحــول السياســي أو 

الاجتماعــي أو الفكــري.

والتحــول قــد يتبنــاه أفــراد محــددون وقــد تتبنــاه أغلبيــة المجتمــع، ففــي الحالــة الثانيــة يكون 

مســتوى الوعــي لــدى المجتمــع متقدمــاً، فيــدرك حجــم الفجــوة بيــن مــا هــو عليــه وبيــن مــا 

يريــد، فتأتــي إرادة التغييــر طواعيــة وسلســة، أمــا فــي الحالــة الأولــى فــإن عمليــة التحــول تكــون 

شــاقة وتمــر بمراحــل متعــددة لا شــك أن أولهــا لا يلقــى قبــولًا علــى النحــو المطلــوب، ويجــد 

مــن الرفــض والمعارضــة الكثيــر، وهنــا تبــدأ حالــة مــن صــراع الأفــكار بيــن التيــار المتبنــي للتحــول 

والآخــر المعــارض لــه، وإن كان المجتمــع يؤمــن بحريــة الــرأي فــلا شــك أن الفكــرة الأقــوى 

والأصــح هــي التــي ســتجد حظهــا مــن القبــول أكثــر، وإن كان العكــس بحيــث لا يلقــى الــرأي 

قبــولًا فــي المجتمــع، أو يمــارس النظــام حالــة مــن الضغــط والكبــت، فــإن الفكــرة التــي يتبناهــا 

النظــام ســتلقى حقهــا مــن التطبيــق ولــو شــكلياً، ســواء كانــت ســلبية أو إيجابيــة، وهــذا لا 

يعنــي أن تلــك الأفــكار الأخــرى ســتنتهي، بــل علــى العكــس ستشــق طريقهــا الخــاص بهــا حتــى 

تجــد الوقــت المناســب للظهــور مــن جديــد.

تعــد عمليــة التحــول الفكــري فــي المجتمــع الســعودي ظاهــرة متجــددة، وأكبــر عامــل مؤثــر 

فيهــا هــو حالــة التغيــر الاجتماعــي، فالمجتمــع الســعودي مــر بمراحــل مركزيــة متعــددة، ابتــداء 

مــن تأســيس الدولــة التــي أحدثــت قفــزة نوعيــة فــي شــكل الحيــاة مــن الترحــل والانتقــال إلــى 

الســكن والاســتقرار، وهــذه الحالــة أســهمت كثيــراً فــي اختــلاط الثقافــات وامتــزاج الأعــراف 

والعــادات، وبنــاء وعــي فكــري جديــد، لا يقــل أهميــة عــن تلــك المرحلــة المتمثلــة فــي الطفــرة 

النفطيــة التــي بقــدر مــا أحدثــت فيــه مــن ثــورة اقتصادية أحدثــت تغييــراً اجتماعياً وتحــولًا فكرياً.

والتحــولات الفكريــة الحاليــة التــي تشــهدها المملكة العربية الســعودية مرتبطة بالظاهرة 

نفســها، وامتــداد للحــالات الســابقة؛ لكنهــا ربمــا تختلــف فــي طبيعتهــا عــن الحالات الســابقة، 

فــي كــون مــا ســبقها يعتمــد أكثــر علــى الهويــة المركزيــة محــدداً للتحــول، ويحــرص علــى تــوازن 

العلاقــة بيــن مجموعــة الهويــة والقيــم والأعــراف والعــادات والتقاليــد، وهــذا النمــط وإن كان 
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ِ
بطيئــاً فهــو فــي الواقــع أكثــر عمقــاً فــي غــرس الوعي وبنــاء القناعات وتشــكيل

فــي هــذه الدراســة ســنتناول التحــولات الفكريــة لــدى الشــباب الســعودي مــن خمــس 

زوايــا محوريــة، تتمثــل الزاويــة الأولــى بمعرفــة أهميــة التغيــر الاجتماعــي وأثــره فــي التحــولات 

الفكريــة عمومــاً، وفــي المحــور الثانــي ســنناقش أهــم مراحــل التحــول الفكــري، كمــا ســنتناول 

فــي المحــور الثالــث المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة فــي حالــة الوعــي الفكــري، إضافــة إلــى أبــرز 

ــذي سنناقشــه فــي  ــع، ومســتقبل التحــول الفكــري ال مظاهــر هــذا التحــول فــي المحــور الراب

المحــور الأخيــر.

نأمــل أن تشــكل هــذه الدراســة بدايــة للدراســات الشــبابية التــي تتناول خصائــص المجتمع 

العربــي وشــرائحه المختلفــة، ومظاهــر التحــولات فــي المجتمعــات عمومــاً وفــي المجتمــع 

الســعودي خصوصــاً.
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المحور الأول: التغيرات الاجتماعية والعلاقة بينها وبين 
التحولات الفكرية

المباشــر  لانعكاســها  وذلــك  المجتمعيــة،  التغيــرات  بدراســة  الاجتمــاع  علمــاء  يهتــم 

 الفكريــة والسياســية، وحركــةُ تغيــر المجتمعــات هــي موضــوع علــم الاجتمــاع 
ِ

علــى التحــولات

الرئيــس، بــل إن كل نظريــة مــن نظريــات هــذا العلــم تتنــاول موضــوع التغيــر الاجتماعــي، وأبــرز 

مــا يميــز المجتمعــات حالــة التغيــر المســتمر، الــذي يعــد مــن ثوابــت المجتمعــات الإنســانية.

وإذا كان التغيــر أصــلًا لا بــد منــه، فإنــه يلــزم مراعاة أبعاده الزمانية والمكانية والموضوعية، 

ــه، وبعضهــا بحكــم التطــورات  ــرات وعوامــل متعــددة، بعضهــا مخطــط ل وتتداخــل فيــه مؤث

الحاصلــة ســلباً أو إيجابــاً، ولا يلــزم أن يكــون نــوع التغيــر للأحســن أو الأســوأ، أو ســريعاً أو 

بطيئــاً، فقــد تتداخــل فيــه كل العوامــل.

أولًا: التغيرات الاجتماعية.. الماهية والنظريات المفسرة
تعــددت تعريفــات علمــاء الاجتمــاع للتغيــر وتنوعــت النظريــات المفســرة لهــذه الظاهــرة، 

حيــث يــرى بعضهــم أن التغيــر الاجتماعــي هــو التحــول الــذي يطــرأ علــى الأدوار الاجتماعيــة 

التــي يقــوم بهــا الأفــراد، وأيضــاً هــو كل مــا يطــرأ علــى النظــم الاجتماعيــة، وقواعــد الضبــط 

الاجتماعــي التــي يتضمنهــا البنــاء الاجتماعــي فــي مــدة معينــة، ويذهــب لويــس جنزبــرج إلــى 

أن التغيــر الاجتماعــي هــو كل تغيــر يطــرأ علــى البنــاء الاجتماعــي فــي الــكل والجــزء وفــي شــكل 

النظــام الاجتماعــي، ولهــذا فــإن الأفــراد يمارســون أدواراً اجتماعيــة مختلفــة عــن تلــك التــي 

يمارســونها خــلال حقبــة مــا، أي إننــا إذا حاولنــا تحليــل مجتمــع فــي ضــوء بنائــه القائــم وجــب أن 

ننظــر إليــه مــن خــلال لحظــة معينــة مــن الزمــن، أي ملاحظــة اختــلاف التفاعــل الاجتماعــي الــذي 

حــدث لــه1.

ويعرفــه أحمــد زكــي محمــود بأنــه “كل تحــول يقــع فــي التنظيــم الاجتماعــي، ســواء فـــي بنائــه 

أو فــي وظائفــه خــلال فتــرة زمنيــة معينــة، والتغيـــر الاجتمـــاعي علـــى هـــذا النحـــو ينصـــب علــى 

ــة، أو  ــه الاجتماعيـ ــه الطبقــي، أو نظمـ تغيــر يقــع فــي التركيــب الســكاني للمجتمــع أو فــي بنائ

فـي أنمـاط العلاقـات الاجتماعيـة أو فـي القـيم والمعـايير التـي تـؤثر فـي سـلوك الأفـراد، والتي 

تحدد مكاناتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها”2.

1 دلال ملحس، التغير الاجتماعي والثقافي، منتدى اقرأ الثقافي، ط3، 2010، ص22.

2 أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 1982، ص382.
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ويحصر روشيه خصائص التغير الاجتماعي في أربع؛ وهي3:

التغير الاجتماعي ظاهرة اجتماعية تخص الجماعة.. 1

يجــب أن يكــون التغيــر الاجتماعــي فــي البنيــة يشــمل التنظيــم الاجتماعــي فــي كليتــه أو . 2

بعــض مكوناتــه.

يفتــرض التغيــر فــي البنيــة ضــرورة تحديــده فــي إطــار زمنــي ووصــف مجمــوع التحــولات . 3

وتتابعهــا.

علــى التغيــر فــي البنيــة أن يتضمــن الاســتمرارية، فالتحــولات يجــب ألا تكــون عابــرة . 4

وســطحية.

ــة انتقــال  ــر الاجتماعــي هــي عملي ــاء علــى هــذه التعريفــات المختلفــة فــإن ظاهــرة التغي بن

مــن حالــة إلــى أخــرى، وتقُطَــعُ فــي مــدة تختلــف طبيعتهــا باختــلاف المجتمعــات، وتســتهدف 

عمليــة التغيــر كل شــرائح المجتمــع، كمــا تســتهدف المجــالات كافــة، لكــن طبيعــة التغيــر 

تختلــف باختــلاف المجتمعــات والطبقــات والمجــالات، وتتســم فــي طبيعتهــا بالاســتمرارية 

والبقــاء.

وعــن كيفيــة وقــوع التغيــر الاجتماعــي، هنــاك عــدد مــن النظريــات المفســرة لذلــك لــدى 

علمــاء الاجتمــاع، حيــث يربــط بعضهــم بيــن نــوع المنــاخ الــذي يعيشــه الإنســان وطبيعــة 

التغيــر، مثــل المــزاج المميــز لأصحــاب بيئــة مــن أخــرى، ومــن أبــرز مــن تبنــى هــذه النظريــة 

الجغرافــي الأمريكــي هنتنجتــون؛ الــذي أقــر فــي أحــد مؤلفاتــه أن الظــروف الجغرافيــة هــي 

التــي تحــدد وتميــز صفــات النــاس وســلوكياتهم، وهنــاك تفســير آخــر يعيــد الأمــر للحتميــة 

البيولوجيــة، وينطلــق مــن أن الأفــراد ينقســمون إلــى ســلالات تختلــف مــن حيــث قدرتهــا علــى 

تغييــر الحيــاة الاجتماعيــة4.

إلــى  الاجتماعــي  التغيــر  تعيــد ســبب  التــي  الجغرافيــة  الحتميــة، ســواء  النظريــات  هــذه 

طبيعــة المنــاخ، أو البيولوجيــة القائمــة علــى طبيعــة الجنــس والســلالة، لــم تعــد مقبولــة فــي 

الدراســات الاجتماعيــة الحديثــة، وليــس لهــا أثــر حقيقــي فــي التفكيــر العلمــي المعاصــر، لأنهــا 

تتبنــى شــكلًا واحــداً فــي التفســير، وتعيــد أســباب التغيــر الاجتماعــي إلــى عامــل واحــد.

وهنــاك نظريــات أخــرى حاولــت تفســير التغيــر الاجتماعــي فــي مختلــف المجتمعــات علــى 

3 رحالي حجيلة، التغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري المفهوم والنموذج، مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، 2010، ص5.

4 يزيد عباسي، مشكلات الشباب الاجتماعية في ضوء التغيرات الاجتماعية الراهنة في الجزائر، رسالة 
دكتوراه، جامعة محمد خيضر، الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية، ص61.
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اعتبــار أنهــا تســير فــي مســار واحــد محــدد ســلفاً، عبــر مراحــل يمكــن التعــرف عليهــا، وانتشــرت 

فــي القــرن التاســع عشــر، ومــن أشــهر هــذه النظريــات “النظريــات الخطيــة”، وتــرى هــذه 

بمراحــل  لتحقيــق غاياتــه وأهدافــه  تحولــه  حالــة  فــي  يمــر  الإنســاني  المجتمــع  أن  النظريــة 

وخطــوات ثابتــة. وقريبــاً منهــا “النظريــات الدائريــة” التــي تعتقــد أن التغيــر يتجــه صعــوداً 

وهبوطــاً علــى شــكل أنصــاف دوائــر متتاليــة، وبنظــام مطــرد، حيــث يعــود مــن حيــث انطلــق فــي 

دورة محــددة5.

التغيــر، وقــد  الخلدونيــة لعمليــة  المقاربــة  مــن  فــي طبيعتهــا  الدائريــة قريبــة  النظريــة 

حــاول ابــن خلــدون أن يتتبــع المجتمــع بالدراســة والتحليــل منــذ النشــأة إلــى الانتهــاء، ووجــد 

أن المجتمــع مثلــه مثــل الفــرد، يمــر بمراحــل متعــددة؛ مــن الــولادة إلــى الوفــاة، فمســيرة 

المجتمعــات والــدول مثــل مســيرة الإنســان؛ فكمــا أن الأخيــرة تمــر بثلاثــة أطــوار؛ ابتــداء 

بالنشــأة والتكويــن، ومــروراً بالنضــج والاكتمــال، وانتهــاء بالشــيخوخة والهــرم، كذلــك الحــال 

فــي المجتمعــات؛ تمــر بمرحلــة البــداوة ثــم الملــك وصــولًا إلــى التــرف والنعيــم ثــم مرحلــة 

الضعــف ثــم الفنــاء، ولــكل مرحلــة مــن هــذه المراحــل خصائصهــا وميزاتهــا. 

والتغيــر الاجتماعــي يحــدث فارقــاً فــي البنيــة الفكريــة للمجتمــع، وأي تغيــر فــي الواقــع 

الاجتماعــي ينعكــس بالطبيعــة علــى الواقــع الفكــري، والمجتمــع يؤثــر فــي الفــرد تلقائيــاً، بحيــث 

يجــد الفــردُ نفسَــه مباشــرة يســاير هــذه الحالــة، لأن طبيعــة المجتمــع هــي المتحكمــة فــي ســير 

الأفــراد غالبــاً، وقــد عبــر عــن هــذه التلقائيــة ابــن خلــدون بقولــه: “المغلــوب مولــع أبــداً بالاقتــداء 

 فــي شــعاره وزيــه ونحلتــه وســائر أحوالــه وعوائــده”6.
ِ

بالغالــب

بنــاء علــى ذلــك فــإن للتغيــر الاجتماعــي عوامــل متعــددة تجتمــع بعضهــا أو كلهــا لتشــكل 

ظاهــرة التغيــر، وتعــود فــي أغلبهــا للبيئــة، التــي تســهم فــي هندســة التفاعــل بيــن المجتمــع 

وأفــراده، ومنهــا مــا يعــود للحالــة الديمغرافيــة وخصائــص الســكان وتركيبتهــم، ومنهــا مــا 

يعــود لطبيعــة النظــام السياســي، ودوره فــي ســن القــرارات والتشــريعات المرســخة لعمليــة 

التحــول، ومنهــا مــا يعــود للتأثيــرات التكنولوجيــة الحديثــة، إضافــة إلــى العوامــل الاقتصاديــة 

والثقافيــة المتعــددة. وكل هــذه العوامــل أو أغلبهــا تشــكل حالــة التغيــر الاجتماعــي التــي 

تنعكــس علــى بقيــة المجــالات.

5 المرجع نفسه، ص63.

6 عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت ط2، 1988، 1/184.
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ثانياً: التحولات الفكرية وعلاقتها بالتغيرات الاجتماعية
التغييــر ظاهــرة تصيــب المجتمعــات وتؤثــر فــي نمــط حياتهــا ومداخــل تفكيرهــا، وتنعكــس 

علــى واقعهــا السياســي والفكــري والثقافــي والأخلاقــي، ولمــا كانــت التحــولات الاجتماعيــة 

أمــراً لا ينفــك عنــه أي مجتمــع مــن المجتمعــات، فكذلــك التحــولات الفكريــة لأنهــا انعــكاس 

مباشــر عــن التغيــرات الاجتماعيــة.

والتحــول فــي ذاتــه ظاهــرة طبيعيــة تخضــع لهــا جميــع مظاهــر الكــون وشــؤون الحيــاة 

الوجــود،  قانــون  التغيــر  إن  هيرقليطــس  اليونانــي  الفيلســوف  قــال  وقديمــاً  المختلفــة، 

والاســتقرار مــوت وعــدم، ولمــا كانــت النظــم فــي المجتمــع مترابطــة ومتداخلــة ومتكاملــة 

بنائيــاً ووظيفيــاً، فــإن أي تغيــر يحــدث فــي ظاهــرة لا بــد أن يــؤدي إلــى سلســلة مــن التغيــرات 

الفرعيــة التــي تصيــب معظــم جوانــب الحيــاة بدرجــات متفاوتــة7. 

وبنــاء علــى ذلــك يمكــن القــول إن التحــولات الفكريــة المقصــودة هنــا هــي الانتقــال مــن حالة 

ــر تلــك القناعــات التــي نشــأ عليهــا، ويأخــذ هــذا التحــول  ــى أخــرى، وتبنــي قناعــات جديــدة غي إل

أشــكالًا مختلفــة، مثــل: 

التحــول الدينــي؛ ســواء كان هــذا الانتقــال فــي اعتنــاق ديــن جديــد أو فــي اعتــزال الأديــان . 1

كلهــا.

التحــول المذهبــي؛ بالتخلــي عــن المذهــب الســابق، ســواء باعتنــاق مذهــب جديــد أو . 2

تجــاوز حالــة المذهبيــة.

التشكل الفكري في إطار التوجهات الجديدة؛ ليبرالية/ إلحاد/ نسوية.. 3

تبنــي توجهــات إصلاحيــة جديــدة أو الانتمــاء إلــى حــزب أو تيــار، أو اعتنــاق قناعــات أخــرى . 4

غيــر تلــك التــي كان يؤمــن بهــا ســابقاً. 

وفــي مجتمــع كالســعودية لا شــك أن للتغيــرات الاجتماعيــة دوراً مهماً فــي إحداث تحولات 

فكريــة، فانتقــال المجتمــع فــي البدايــات الأولــى للتأســيس مــن حالــة التنقــل إلــى الاســتقرار 

أســهم فــي بنــاء المــدارس ونشــر التعليــم وتشــكيل الهويــة الموحــدة للمجتمــع، كمــا أن 

ــم، وانتقــال الجنســيات المختلفــة  ــى العال ــاح المجتمــع عل اكتشــاف النفــط أســهم فــي انفت

إلــى الســعودية، والاســتفادة مــن الأدوات الحديثــة، إضافــة إلــى التغيــرات الجديــدة التــي تقــوم 

بهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية والمتمثلــة فــي رؤيــة 2030، التــي تســعى لإحــداث 

تحــول فــي البنيــة الاجتماعيــة والفكريــة للمملكــة العربيــة الســعودية.

7 دلال ملحس، مرجع سابق، ص19.
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ــة  ــق اجتماعي ــة فهنــاك عوائ ــرات الاجتماعيــة تســهم فــي التحــولات الفكري وكمــا أن التغي

للتحــول الفكــري، وقــد تطــرق إلــى بعضهــا الدكتــور عبــد الله بــن ناصر الســدحان، ومنهــا العزلة 

الاجتماعيــة التــي تصــاب بهــا المجتمعــات، ذلــك أن التغييــر يتطلــب انفتاحــاً علــى المجتمعــات 

الأخــرى، والاحتــكاك بهــا، ومــن هنــا قــد يكــون الموقــع الجغرافــي لمجتمــع مــا حجــر عثــرة، كمــا 

أن انخفــاض المســتوى الثقافــي والعلمــي للمجتمعــات قــد يكــون أحــد العوائــق، إضافــة إلــى 

أن نقــص المــوارد الاقتصاديــة والثــروات الطبيعيــة، وعــدم توفــر القــدرات الماديــة، غالبــاً مــا 

يكــون عائقــاً أمــام عمليــة التغييــر، ولعــل أبــرز هــذه العوائــق هــي مقاومــة التجديــد والرغبــة فــي 

المحافظــة علــى كل مــا هــو قديــم، خوفــاً مــن الآثــار المترتبــة علــى هــذا التغييــر، فتكــون هنــاك 

مواجهــة بيــن ثقافــة المجتمــع وبيــن التغييــر8.

ــبَ عليهــا المجتمــع الســعودي نســبياً، مــن خــلال مراحــل  هــذه العوائــق فــي مجملهــا تغََلَّ

تشــكل الدولــة الســعودية ومــا تلاهــا، ولعــل العائــق الأبــرز فــي حالــة كالســعودية هــو العائــق 

المتمثــل فــي مقاومــة التجديــد والرغبــة فــي المحافظــة علــى القديــم، وهــذا الأمــر ربمــا يعــود 

إلــى:

التخــوف النفســي مــن التغييــر، وهــذا الأمــر يعــود إلــى التخــوف مــن المســتقبل وخشــية . 1

أن يكــون أســوأ مــن الحاضــر، ولهــذا يفضــل البعض الواقع كما هــو خوفاً من المجازفة 

فــي أمــر غيــر محســوم. إضافــة إلــى ذلــك فــإن التغيــر المــادي يكــون أســرع مــن التغيــر 

اللامــادي، لأن الأول مطلــوب وهــو مــا ترغــب فيــه المجتمعــات والــدول، بعكــس التغيــر 

اللامــادي فإنــه يكــون مصحوبــاً بالتوجــس والحــذر والخــوف مــن المجهــول.

عــدم إشــراك الشــباب فــي صنــع التغييــر، وهــو موضــوع فــي غايــة الأهميــة، فالتغييــر . 2

الــذي يشــعر الشــباب أنهــم طــرف فــي صناعتــه ســيدفعهم إلــى التفانــي فــي ترســيخه، 

وذلــك لإيمانهــم بــه.

وبنــاء علــى ذلــك فــإن التغيــرات الاجتماعيــة تســهم إســهاماً كبيــراً فــي التحــولات الفكريــة، 

لأنَّ شــخصيةَ الإنســان تنمــو داخــل الإطــار الاجتماعــي الــذي تعيــش فيــه، وتتفاعــل معــه حتــى 

تكتســب الأنمــاط الفكريــة المؤديــة لتكيــف الفــرد مــع المجتمــع، وتتلاقــى صفــات الفــرد مــع 

صفــات المجتمــع لتشــكل نســيجاً متقاربــاً، وأي عمليــة تحــول فكــري لا بــد أن تلقــى معارضــة 

شــديدة، كمــا لقيــت الاســتحداثات التقنيــة وتعليــم الفتيــات فــي الســعودية، حتــى يتــم إضفــاءُ 

 الشــرعية عليهــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة للتحــولات الفكريــة.
ِ

الضوابــط

8 عبد الله بن ناصر السدحان، مقاومة التغيير في المجتمع السعودي، مكتبة الملك فهد، الرياض، ط1، 2010، 
ص31.
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المحور الثاني: مراحل التحول الفكري لدى الشباب 
السعودي

بالتغيــرات  المتعلقــة  الطبيعيــة  الخصائــص  مــن  بجملــة  عمومــاً  الشــباب  يتميــز 

الفســيولوجية التــي لهــا انعــكاس مباشــر علــى حالــة الاســتقرار، لتأثيرهــا فــي الجانــب النفســي 

أحيانــاً. المنتظمــة  غيــر  النشــاط والفاعليــة،  مــن  الشــباب حالــة  للشــباب، وتكســب 

والشــباب الســعودي يعــد الشــريحة الأبــرز فــي المجتمــع، وبحســب تقريــر للهيئــة العامــة 

للإحصــاء فــإن الشــباب الســعودي، وهــم الفئــة العمريــة مــن )34-15 ســنة(، يمثلــون 36.7% 

مــن إجمالــي الســكان الســعوديين، ويلاحــظ أن غالبيــة الشــباب الذكــور هــم تحديــداً فــي الفئــة 

العمريــة )24-20 ســـنة(، بنســـبة %27.6، فــي حيــن تتســـاوى النســـبة الأعلــى للإنــاث الشـــابات 

فــي الفئــات العمريــة )20 24- ســـنة( و)25 - 29ســـنة( بنســـبة 26.2%9.

وفــي قراءتنــا لمراحــل التحــول الفكــري لــدى الشــباب الســعودي لــن نركــز علــى الحــالات 

الفرديــة التــي يطلقهــا بعــض الشــباب أو المجموعــات وإنمــا ســنركز على المحطات الرئيســية 

والمظاهــر الكبــرى التــي لهــا تأثيــر حقيقــي وواقعــي فــي الشــباب الســعودي.

 مــن المحطــات التــي 
ٍ
مــرَّ التحــولُ الفكــريُّ لــدى شــباب المملكــة العربيــة الســعودية بعــدد

كان لهــا انعــكاسٌ مباشــر فــي بنــاء الوعــي وتشــكيل أنمــاط التفكيــر، وهــي مزيــج مــن العوامــل 

المختلفــة سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، كان لهــا دور فــي تهيئــة البيئــة والتخفيــف مــن 

مركزيــة الخطــاب الواحــد، ومــن أهــم هــذه المحطــات:

المحطة الأولى: تأسيس الدولة السعودية وبداية التحول   
تأسســت الدولــة الســعودية علــى ثنائيــة الديــن والدولــة؛ فالدولــة تمثلهــا أســرة آل ســعود، 

والاجتهــادات الفكريــة يمثلهــا الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب، وقــد بــدأ هــذا التناغــم منــذ 

خــروج محمــد بــن عبــد الوهــاب إلــى منطقــة الدرعيــة وترحيــب أميرهــا محمــد بــن ســعود بــه عــام 

 .1744

وحالــة التفاعــل بيــن الدينــي والسياســي فــي مجتمــع عربــي لا تبدو غريبة، لارتباط السياســة 

بالديــن والعكــس، والإســلام فــي نظــر المســلمين ديــن الحيــاة بمجالاتهــا كافــة، ولهــذا فــإن 

الأمــر لا يبــدو غريبــاً، خصوصــاً فــي دولــة كالســعودية ومجتمــع كمجتمــع نجــد والحجــاز الــذي 

ــه، ولأن الســعودية مهبــط  ــا ب ــة الديــن وسياســة الدني ــرى أن مــن وظائــف السياســي حماي ي

الوحــي ومنطلــق الدولــة الإســلامية الأولــى فــإن هــذا الامتــزاج بيــن السياســة والديــن شــيءٌ 

طبيعــيٌ.

وقــد كانــت الســعودية ملتقــى للعلمــاء مــن مختلــف المذاهــب، بســبب مناســك الحــج 

https://cutt.us/zjPVu ،20/12/2021 :9 الهيئة العامة للإحصاء، تقرير الشباب السعودي 2020، تاريخ الاطلاع
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والرحلــة العلميــة إليهــا، وقــد تميــزت المدينــة النبويــة بالانتســاب إلــى المذهــب المالكــي علــى 

وجــه العمــوم، أمــا بالنســبة لمكــة فلــم تنتســب إلــى مذهــب معيــن، ولعــل الســبب فــي ذلــك 

يعــود إلــى أنهــا مجمــع الفقهــاء المنتســبين إلــى بــلاد شــتى ومذاهــب مختلفــة، أمــا المناطــق 

المجــاورة للحرميــن، وخاصــة نجــد، فقــد كانــت تحتضــن مختلــف المذاهــب10.

ســعت الدولــة الســعودية منــذ مراحلهــا الأولــى إلــى بنــاء هويــة دينيــة أساســها العقيــدة 

الســلفية والمذهــب الفقهــي الحنبلــي، فعلــى الرغــم مــن وجــود المذاهــب الفقهيــة والفكريــة 

الأخــرى فــي المدينــة ومكــة والحجــاز، فــإن ســلطة الدولــة علــى التعليــم والقضــاء والإفتــاء 

اســتطاعت أن تعيــد ترتيــب المجتمــع تحــت مظلــة الفكــر الســلفي والمذهــب الحنبلــي.

الثقافيــة  للجوانــب  والحمايــة  الشــرعية  المرحلــة صفــة  هــذه  فــي  كذلــك فقــد أضفيــت 

المعنويــة فــي سياســة التحــول الاجتماعــي، بمــا أدى إلــى صعوبــة فصــل النمــاذج الروحيــة 

الثقافيــة الشــائعة فــي المجتمــع الســعودي،  والأخلاقيــة المقبولــة عــن بعــض العناصــر 

والتقاليــد  والعــادات  الدينيــة  القيــم  بيــن  فيهــا  التمييــز  يصعــب  واحــدة  كتلــة  وأصبحــت 

الاجتماعيــة11.

هــذا الحضــور الفعلــي لثنائيــة السياســة والديــن اســتطاع أن يخلــق تحــولًا لــدى الشــباب 

الســعودي، ويشــكل وحــدة فكريــة قائمــة علــى ســلفية العقيــدة وحنبليــة الفقــه، وتقلصــت 

تدريجيــاً المذاهــب الفقهيــة الأخــرى، حيــث إن الحجــاز لــم تنســب قديمــاً لمذهــب واحــد، بــل 

عرفــت كل المذاهــب الفقهيــة مــن خــلال موقعهــا كملتقــى لــكل المســلمين علــى اختــلاف 

مذاهبهــم، وقــد انتشــرت فــي مكــة قديمــاً مــدارس وأربطــة علميــة كثيــرة حــول الحــرم وعلــى 

ــة مــلاذاً للطــلاب  ــاع هــذه المذاهــب، وكانــت مكــة والمدين كل المذاهــب، وكذلــك أوقــاف لأتب

مــن كل أنحــاء العالــم الإســلامي، وأثنــاء الحربيــن العالميتيــن هاجــر إليهــا كثيــر مــن المســلمين 

واســتقروا فيهــا واســتفادوا مــن علمائهــا، وأكثــر هــذه المــدارس كانــت حــول الحــرم، لكــن 

أكثرهــا أزيــل مــع حمــلات توســعة الحــرم المكــي، ولــم يبــق مــن هــذه المــدارس القديمــة إلا 

القليــل، مثــل المدرســة الصولتيــة التــي تأسســت عــام 1290هـــ/ 1873م وتخــرج فيهــا عــدد مــن 

المشــايخ مــن كل المذاهــب، ولا تــزال باقيــة تمولهــا أوقافهــا الســابقة إلــى اليــوم، لكــن ليــس 

لهــا نشــاط كبيــر كمــا كانــت.

إن اعتمــاد المذهــب الحنبلــي مذهبــاً رســمياً فــي التعليــم والقضــاء بشــكل كبيــر، أســهم في 

10 عبد الله بن عبد المحسن التركي، المذهب الحنبلي- دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته، 
مؤسسة الرسالة ناشرون، لبنان، ط1، 2002، 1/ 291-292.

11 محمد السيف، المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي، دار الخريجي للنشر، الرياض، ط2، 2003، ص19.
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انتشــار المذهــب مــن نجــد إلــى بقيــة مناطــق الســعودية، وهــو مــا خفــف مــن انتشــار المذاهــب 

الثلاثــة الأخــرى والحــد منهــا، ومــع هــذا لا تــزال المذاهــب الأربعــة موجــودة لكــن بتفــاوت، 

فمنطقــة نجــد يغلــب عليهــا المذهــب الحنبلــي، أمــا الحجــاز ففيهــا مجموعــة مــن المالكيــة 

والشــافعية، بــل إن الشــافعية كانــوا قبــل عقــود هــم الأغلبيــة فــي الحجــاز، وقــد تعرضــت 

مؤسســاتهم الدينيــة للتقليــص نتيجــة تهمــة التصــوف التــي تقــف ضدهــا المؤسســة الدينيــة 

والرســمية فــي الســعودية، وكذلــك الأمــر بالنســبة للمالكيــة حيــث تعــرض كبيــر شــيوخهم 

أمــا  نتيجــة ســلوكه الصوفــي،  المالكــي لانتقــاد لاذع مــن مشــايخ الســلفية  محمــد علــوي 

الأحنــاف فهــم أقــل هــذه المذاهــب أتباعــاً، ولــم تعــد لهــم مؤسســات مشــهورة، أمــا بالنســبة 

للمنطقــة الجنوبيــة فــكل المذاهــب فيهــا موجــودة، وكذلــك الأحســاء فــي المنطقــة الشــرقية 

التــي تعــد حاضنــة لــكل المذاهــب الفقهيــة، وفيهــا حركــة علميــة واســعة وإليهــا يرحــل طــلاب 

العلــم الشــرعي مــن كل المذاهــب.

المحطة الثانية: الطفرة النفطية والمحافظة على التنوع
الإنتــاج  شــكل  لأن  وذلــك  الفكريــة،  بالتحــولات  مباشــرة  علاقــة  الاقتصاديــة  للعوامــل 

والتوزيــع والاســتهلاك والتصنيــع يُحــدث تغييــراً كبيــراً فــي الواقــع الاجتماعــي، فتغيــر طبيعــة 

المواطــن مــن الاعتمــاد علــى مصــادر الرعــي والزراعــة إلــى الاقتصــاد الريعــي لــه تأثيــره فــي 

الأنســاق الاجتماعيــة، وينعكــس علــى عقليــة الإنســان وأنمــاط تفكيــره.

بــل إن العامــل الاقتصــادي، حســب كارل ماركــس، هــو العامــل الحاســم فــي التغييــر، 

وقــد وضــع نظريــة فــي تطــور المجتمعــات تــرى أن طريقــة الإنتــاج فــي الحيــاة الماديــة هــي 

التــي تحــدد الصفــة العامــة لأســلوب الحيــاة مــن النواحــي الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة 

والروحيــة، وتشــير الدراســات التاريخيــة والثقافيــة المقارنــة التــي أجريــت علــى العلاقــة بيــن 

الاقتصــاد والمجتمــع إلــى أن الأنشــطة والعلاقــات الاقتصاديــة لهــا أهميــة أساســية فــي 

ــر،  ــد فــي التغيي ــي أن العامــل الاقتصــادي هــو العامــل الوحي ــة، وهــذا لا يعن ــاة الاجتماعي الحي

فهــو واحــد مــن عوامــل كثيــرة تتحكــم فــي التغييــر وتوجهــه12.

وعلــى الرغــم مــن هيمنــة الفكــرة الحنبليــة لــدى الشــباب الســعودي، وضعــف مرونتهــا فــي 

التعاطــي مــع الأفــكار الإســلامية الأخــرى، فــإن التيــارات الأخــرى الفكريــة، إســلامية وليبراليــة، 

اســتطاعت أن تشــق طريقهــا داخــل المجتمــع الســعودي، وأســهمت فــي خلــق حالــة مــن 

النقــاش الفكــري علــى مســتوى الشــباب الســعودي، وكان للطفــرة النفطيــة دور فــي ذلــك.

12 دلال ملحس، مرجع سابق، ص55.
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فــي هــذه المرحلــة مــن مراحــل التحــول الفكــري لــدى الشــباب الســعودي، ونتيجــة للأهميــة 

الاقتصاديــة للنفــط، التــي أســهمت فــي الانفتــاح علــى الخــارج وأبــرزت التوجهــات الداخليــة فــي 

ــة، وســيطر هــذا  ــة الثمانينيــات مظاهــر الحداث ــرزت فــي بداي التعاطــي مــع الأفــكار الوافــدة، ب

التيــار علــى المجــال الثقافــي، وكانــت النــوادي الأدبيــة والملاحــق الثقافيــة فــي كل مــكان تحتفــي 

بدعــاة القطيعــة مــع الأنمــاط الأدبيــة، وضمنيــاً الاجتماعيــة، ولا حديــث فــي هــذه الأماكــن إلا 

عــن الشــاعر أدونيــس، وعــن الكاتــب صالــح عبــد الصبــور والمفكــر محمــد عابــد الجابــري، أمــا 

مــن الأوروبييــن فالحديــث عــن رولانــد بــارت وجــاك دريــدا، وشــهدت الســنوات نفســها ظهــور 

مدرســة نقديــة ســعودية، ومــن بيــن الجميــع فــإن النقــاد هــم مــن أكثــر المثيريــن للخــلاف؛ 

لأنهــم يرفعــون مفــردة “الحداثــة” فــي الســياق الســعودي.

وبحســب ســتيفان لاكــروا فــي كتابــه الشــهير “زمــن الصحــوة”، فقــد أحــدث هــذا الانفتــاح 

علــى الخــارج ســجالات متعــددة بيــن الشــباب الحداثــي مــن جهــة والإســلامي مــن جهــة أخــرى، 

عــن طريــق النــوادي الأدبيــة فــي جــدة والريــاض وأبهــا، وظهــر عــدد مــن الكتــب والأشــرطة التــي 

أَثْــرَت هــذه الحــوارات، ومنهــا كتــاب “الخطيئــة والتكفيــر مــن البنيويــة إلــى التفكيكيــة” الــذي 

أصــدره عبــد الله الغذامــي، نائــب رئيــس النــادي الأدبــي بجــدة حينهــا، وهــو الكتــاب الــذي عُــدَّ 

بيانــاً عامــاً للحداثييــن الســعوديين، إضافــة لأدوات التحديــث الأخــرى مثــل المهرجــان الوطنــي 

الخيــول  ســباق  بيــن  يجمــع  وكان   ،1985 ســنة  انطلــق  الــذي  بالجنادريــة  والثقافــة  للتــراث 

والمعــارض التــي تعنــى بالتقاليــد الشــعبية ولقــاءات فكريــة علــى مســتوى كبيــر، بالإضافــة إلــى 

خطــب المســجد التــي تخصــص أحيانــاً لــذم الحداثــة، وبالإضافــة أيضــاً إلــى أشــرطة الكاســيت 

والكتــب الأخــرى الــرادة للحداثــة؛ ككتــاب الحداثــة فــي الإســلام لمؤلفــه عــوض القرنــي13.

أحدثــت هــذه الوســائل والأدوات حــراكاً شــبابياً، مــا بيــن مؤيــد للحداثــة ورافــض لهــا، وهــذا 

الحــراك كان لــه أثــره فــي إحــداث الوعــي ومعرفــة وجهــات النظــر المختلفــة، إذ مــن صــراع 

الأفــكار تتولــد أفــكار أخــرى أكثــر قبــولًا، كمــا أتاحــت هــذه المرحلــة الانفتــاح علــى وســائل أخــرى، 

مثــل: الشــريط الكاســيت فــي بدايــة ظهــوره، والانفتــاح علــى العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 

الأخــرى، وفتــح البنــوك، والمشــاركة فــي المنتديــات والأنديــة الأدبيــة والثقافيــة، والتعــاون فــي 

إنشــاء الجامعــات الإســلامية والمجامــع الفقهيــة والقنــوات التلفزيونيــة، واســتخدامها فــي 

نشــر أفــكار التيــار الإســلامي فــي الســعودية، ومواجهــة التيــار الليبرالــي.

ولمــا كانــت أشــكال التنظيــم الحزبــي أو الحركــي تعــد غيــر ممكنــة داخــل الســعودية، فــإن 

13 ستيفان لاكروا، زمن الصحوة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2012، ص188.



15

التحولات الفكرية عند  الشباب السعودي ... الأسباب والمظاهر

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

هــذه التيــارات المتبنيــة للأفــكار الحركيــة لا تخــرج فــي إطارهــا العــام عــن التوجــه الســلفي، وهــي 

ناتجــة عــن عمليــة تداخــل بيــن فكرتيــن، كالســرورية مثــلًا التــي هــي عبــارة عــن ســلفية الإخــوان 

أو إخــوان الســلفية، وتيــار الصحــوة الــذي يصعــب التفريــق بينــه وبيــن الســرورية أحيانــاً، وتظــل 

جميعهــا- كمــا يظهــر- متأثــرة بالحــراك الحركــي، ولا تخــرج فــي توصيفهــا العــام عــن المحــددات 

الســلفية.

وقــد كان لهــذه التجــارب الإســلامية دور فــي التحــول الفكــري داخــل الســعودية، ومــا أتــاح 

لهــا الحضــور أكثــر تخــوف حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن المــد القومــي واليســاري، 

وســعي هــذه التيــارات- بمــا تمتلــك مــن قــدرات ثوريــة- إلــى التغييــر، وقــد أســهمت هــذه 

التجــارب فــي بنــاء الإطــار الفكــري العــام لــدى مجموعــة مــن الشــباب الســعودي.

والصحــوة فــي الســعودية فــي نظــر أتباعهــا لــم تكــن إلا حالــة مــن الانبعــاث الدينــي والتحــول 

الفكــري التــي أســهم فيهــا عــدد مــن التيــارات، مــن بينهــا التيــار الســلفي نفســه، وبــرزت مــن 

خلالهــا جملــة مــن الآراء، ســواء مــن داخــل المؤسســة الدينيــة الســعودية الرســمية أو مــن 

خارجهــا ممــا كان مســموحاً بــه حينهــا، وخصوصــاً تلــك التيــارات التــي وَجــدت فــي الســعودية 

مــلاذاً آمنــاً مــن حالــة القمــع التــي تعرضــت لهــا التيــارات الإســلامية فــي مصــر وســوريا.

المحطة الثالثة: رؤية المملكة 2030 ومدى قدرتها على إحداث 
التحول الفكري

البشــرية والتنميــة  المــوارد  2030، أطلقــت وزارة  المملكــة  رؤيــة  لتحقيــق  فــي ســعيها 

برامــج  ضمــن  الشــباب  لتمكيــن  والمشــاريع  البرامــج  مــن  العديــد  بالمملكــة  الاجتماعيــة 

ومشــاريع مبــادرات التحــول الوطنــي، بهــدف زيــادة مشــاركة الشــباب اجتماعيــاً وفــي ســوق 

ــات لخدمــة هــذه  ــات وتســخير جميــع الإمكاني ــع العقب ــوزارة لتذليــل جمي العمــل، وتســعى ال

الفئــة المهمــة مــن المجتمــع، وذلــك بخلــق منظــور اجتماعــي إيجابــي عنهــم مــن خــلال برامــج 

التأهيــل المهنــي والأنشــطة المختلفــة التــي تقــدم لهــم14.

بالتزامــن مــع ذلــك قامــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بعــدد مــن الإجــراءات، 

مــن ضمنهــا الحــد مــن تأثيــرات هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وإنشــاء الهيئــة 

ــه، فهــي فــي  ــدا بعضهــا مهمــاً والشــعب بحاجــة إلي ــه، وهــذه التحــولات وإن ب العامــة للترفي

الشــعب  وعــي  تعزيــز  مــع  للتهذيــب  إرادة شــعبية تســعى  مــن  نابعــة  غيــر  البعــض  نظــر 

hrsd.gov.sa/ ،20/12/2021 :14 وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية السعودية، تمكين الشباب، تاريخ الاطلاع
ar/services/768520
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واحتــرام هويتــه، وتحــاول تجــاوز إرادة المجتمــع وهــذا هــو المهــدد الرئيــس لهــا، وذلــك لأن 

المجتمــع والنظــام حتــى وقــت قريــب كانــا يتمتعــان بهويــة واحــدة ووحــدة فكريــة متقاربــة، مــع 

ــى الاتفــاق علــى الأصــول والمقاصــد والاختــلاف فــي الفــروع  ــم عل وجــود ظاهــرة التنــوع القائ

والوســائل.

وبنــاء عليــه يــرى بعــض الشــباب الســعودي أن عمليــة التحول القائمــة مناهضةٌ في بعض 

تفاصيلهــا للخلفيــة الدينيــة للشــعب، أضــف إلــى ذلــك أنهــا غيــر واضحــة المعالــم لــكل أفــراد 

المجتمــع، حتــى أصبــح بعــض الشــباب لا يعرفــون مــا المســموح بــه رســمياً ومــا الممنــوع، 

إضافــة إلــى أن هــذه التغييــرات صاحبتهــا تغييــرات عكســية ضــد حــق الــرأي والتعبيــر، ومــن ثــم 

فقــد قلــل ذلــك كلــه مــن جــدوى التحــول وإمكانيتــه بهــذه الطريقــة.

كذلــك ثمــة ملاحظــات أخــرى أدت إلــى عــزوف شــريحة واســعة مــن الشــباب عــن أنشــطة 

الهيئــة العامــة للترفيــه، التــي تعــد مــن أهــم مخرجــات الرؤيــة، وبحســب دراســة أجرتهــا إيمــان 

الكنانــي علــى عينــة مــن الطــلاب بجامعــة الملــك ســعود والطالبــات بجامعــة الأميــرة نــورة؛ 

لتحديــد اتجاهــات عــدد مــن شــباب مدينــة الريــاض نحــو الترفيــه فــي ضــوء رؤيــة 2030، وجــدت 

ــى عــدد مــن المعوقــات، أهمهــا:  ــات يرجــع إل أن عــزوف الشــباب عــن المشــاركة فــي الفعالي

عــدم التنويــع فــي الفعاليــات والأنشــطة الترفيهيــة، والتكاليــف الباهظــة لفعاليــات الترفيــه 

المتوفــرة، وعــدم توفــر الوســائل الترفيهيــة المفضلــة، والاختــلاط بيــن الجنســين فــي الأماكــن 

الترفيهيــة، بالإضافــة إلــى ضعــف عوامــل الجــذب للأنشــطة والفعاليــات الترفيهيــة، ونظــرة 

ــة الســلبية  ــى أنهــا مضيعــة للوقــت، والنظــرة الاجتماعي ــة عل ــى الأنشــطة الترفيهي الأســر إل

لبعــض الأســر لخــروج الإنــاث لممارســة الترفيـــه، وغيرهــا مــن العوائــق15.

الشــباب،  شــريحة  علــى  مباشــراً  انعكاســاً   2030 لرؤيــة  أن  المؤكــد  مــن  المقابــل  فــي 

خصوصــاً أنهــا تبــدو متجــاوزة للأيديولوجيــا، ومؤثــرة فــي ثلاثــة مجــالات رئيســة وهــي: الحريــات 

الفرديــة، والفــن بمظاهــره المختلفــة كالمســرح والموســيقى والغنــاء، والعلاقــة بالمــرأة. 

وعلــى الرغــم مــن شــيوع بعــض هــذه المظاهــر، يبقــى الســؤال الأهــم: هــل تحــدث الرؤيــة تحــولًا 

فكريــاً حقيقيــاً؟ وهــذا ربمــا مــا ســتحدده بعــض المعطيــات الآتيــة، التــي علــى ضوئهــا يمكــن 

معرفــة مــدى مــا يمكــن أن تحدثــه الرؤيــة مــن فــارق فكــري حقيقــي لــدى الشــباب:

15 إيمان الكناني، اتجاهات الشباب والفتيات نحو الترفيه في المجتمع السعودي في ضوء رؤية 2030، مجلة 
جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، المجلد الرابع عشر، الجزء الثاني، يوليو 2020، ص527.
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بناء الوعي لدى الشباب السعودي 

التحــولات الجديــدة القائمــة تحتــاج إلــى رؤى فكريــة مســاندة لتعزيــز الوعــي لــدى الشــباب 

ــة ودعمهــا وتســهيل الوصــول  ــاك فرقــاً بيــن تســويق المظاهــر التغييري الســعودي، لأن هن

إليهــا، وبيــن بنــاء الوعــي الفكــري بأهميــة وأدوار هــذه المظاهــر، فحالــة البنــاء تتطلــب تكامــل 

جهــود كل المؤسســات فــي خلــق وعــي متكامــل قادر على الثبات، منســجم مــع البيئة والواقع.

توفير مناخ تعددي للشباب

بنــاء نمــط مــن الانفتــاح الاجتماعــي يتطلــب بنــاء حالــة مــن الانفتــاح الفكــري علــى كل 

التوجهــات، ومــن خــلال الواقــع الفكــري نجــد أن حكومــة المملكــة كانــت تحــرص علــى الســماح 

بالظهــور لبعــض التيــارات إلــى حــد مــا كظاهــرة دينيــة أو فكريــة لا كمكــون سياســي، فتتشــكل 

فــي إطارهــا الدينــي والفكــري حســب المســاحة المســموح لهــا بهــا، ولا يســمح لهــا بالتشــكل 

السياســي، ولكــن الواقــع يبــدو مختلفــاً بعــد الرؤيــة، حيــث كادت الســاحة الفكريــة الســعودية 

تكتســب خاصيــة واحــدة. 

وثمــة دراســة لمركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي حــول التعايــش فــي المجتمــع 

الســعودي16، تناولــت الخارطــة الجغرافيــة للمذاهــب الإســلامية، وخَلصــت إلــى جملــة مــن 

ــز  ــة التنــوع والتعايــش معــه، وتعزي التوصيــات والمقترحــات التــي مــن أهمهــا الاعتــراف بحال

ثقافــة القبــول بالآخــر فــي كل المســتويات بــدلًا مــن الرفــض والإقصــاء، وهــي توصيــة حكيمــة 

تحتــاج إلــى حكمــة فــي التعاطــي معهــا؛ لأن أي اختــلال فــي هــذا المجــال ربمــا ســتكون نتائجــه 

ــة والمجتمــع عمومــاً. ســلبية علــى الدول

تفعيل المشاركة الشبابية

تعــود أهميــة تفعيــل المشــاركة الشــبابية إلــى الــدور الــذي يمكــن أن تحدثــه فــي تفعيــل 

إعــادة  وإثبــات  لهــا،  والمراقبــة  الرســمية  للمؤسســات  المســاندة  المدنيــة  المؤسســات 

الاعتبــار للشــباب والثقــة بهــم، وإشــراكهم فــي صنــع القــرار؛ لأن الانفتــاح علــى الشــباب، 

والاســتماع للأصــوات المختلفــة، ومحاولــة إشــراك الجميــع فــي صنــع القــرار، إذا مــا حــدث 

فســيُعدُّ منجــزاً كبيــراً للرؤيــة، لأن المشــاركة فــي صنــع التغييــر تعــد أولــى خطــوات القبــول بــه 

والمســاهمة فــي ترســيخه.

16 مركز الملك عبد العزيز للحوار، التعايش في المجتمع السعودي، مكتبة الملك عبد العزيز، الرياض، ط1، 
2017، ص203.
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المحور الثالث: العوامل المؤثرة في عملية التحول 
الفكري عند الشباب السعودي

يذهــب علمــاء الاجتمــاع إلــى أنــه لا يمكــن فهــم الظواهــر الفكريــة بمعــزل عــن باقــي أنســاق 

المجتمــع الأخــرى، فالفكــر نســق يؤثــر ويتأثــر بالأنســاق الأخــرى، كالنســق السياســي والنســق 

المجتمعــات  فــي طبيعــة  التكنولوجــي  بالتطــور  يتأثــر  كمــا  الثقافــي،  والنســق  الاقتصــادي 

المحليــة، فــإذا تغيــر أحــد أجــزاء النظــام فــإن كل الأجــزاء الأخــرى قــد تتأثــر بطريقــة مــا، وإذا 

انتقــل النــاس مــن القــرى إلــى المناطــق الحضريــة فإنهــم ســيتعاملون داخــل نســق مختلــف 

ــة التعليــم والعلــم والتنقــل الاجتماعــي،  عــن الآخــر، كذلــك إذا مــر المجتمــع بتطــور فــي عملي

فــإن النســق الفكــري ســوف يتأثــر ويمــر بتغيــرات مهمــة17.

وعلــى أيــة حــال فــإن النســق الفكــري كالأنســاق الأخــرى فــي المجتمــع يتأثــر بعوامــل مــن 

داخــل المجتمــع ومــن خارجــه، والحالــة الفكريــة لــدى الشــباب الســعودي تأثــرت بعــدد مــن 

العوامــل وتتفاعــل معهــا قــوة وضعفــاً، ولا يمكــن قــراءة الحالــة الفكريــة للشــباب دون 

اســتيعاب هــذه المؤثــرات، ومــن أهمهــا:

أولًا: العوامل الداخلية للتحول
ثمــة مؤثــرات داخليــة فــي الحالــة الفكريــة عنــد الشــباب الســعودي، لهــا علاقــة بالمدخــلات 

ــراً فــي عمليــة التحــول، وذلــك لأن المجتمــع بطبيعتــه شــبكة علاقــات  ــة وتســهم كثي الفكري

منتظمــة، يربــط بتناغــم بيــن الأجــزاء المختلفــة، وخصوصــاً الملفــات السياســية والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، وذلــك لتأثيــر الفكــر وتأثــره بمفاهيــم المجتمــع المختلفــة.

الحالــة الاجتماعيــة والسياســية وأثرهــا فــي التحــولات الفكريــة لــدى . 	

الشــباب الســعودي

العلاقــة بيــن الشــباب والبيئــة علاقــة تأثــر وتأثيــر، وكمــا يؤثــر الإنســان فــي بيئتــه فإنهــا تؤثــر 

فيــه وتكســبه بعــض خصائصهــا، كمــا أن للواقــع الديمغرافــي تأثيــراً كذلــك فــي الشــباب، 

فالنمــو الســكاني لــه ارتبــاط وثيــق بعمليــات بالتحضــر والتصنيــع والســفر، وواقــع الشــباب 

الســعودي أثــرت وتؤثــر فيــه عــدد مــن العوامــل الداخليــة، مــن أهمهــا:

17 محمد بن إبراهيم السيف، دراسة المجتمع السعودي، دار الخريجي للنشر والتوزيع، الرياض، ط2، 2003، 
ص280.
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طبيعة النظام الحاكمأ. 

للنظــام السياســي دور فــي تكويــن الخلفيــة الفكريــة للشــباب، ففــي الــدول الشــمولية 

عمومــاً نجــد أن الأنظمــة هــي مــن تتحكــم فــي عمليــة بنــاء الوعــي، ومــن ثم فإنها قــد تعمل على 

بنــاء تصــورات منقوصــة أو معلومــات عكســية تقــف عائقــاً ضــد الوعــي الثقافــي والسياســي، 

وتســتخدم لذلــك كل الوســائل التــي بيــن يديهــا لإنتــاج هــذه التصــورات؛ مــن المدرســة إلــى 

المســجد إلــى الجامعــة مــروراً بوســائل الإعــلام المختلفــة.

والأيديولوجيــا جــزء مــن الثقافــة السياســية لأي مجتمــع، والشــباب الســعودي نشــأ فــي 

ظــل دولــة تبنــت دعــوة دينيــة إصلاحيــة، وهــو مــا جعلــه يتــوق إلــى كل مــا هــو دينــي، فالثقافــة 

ــرت مباشــرة فــي  ــى الآن أث ــة عصــر الخلفــاء الراشــدين إل ــذ نهاي السياســية التــي تشــكلت من

الثقافــة السياســية فــي الســعودية، لا ســيما أن دعــوة محمــد بــن عبــد الوهــاب دعــوة ســنية 

ســلفية تختــزن الإرث الســني السياســي بجميــع مقدراتــه، وبــرزت مصطلحــات لهــا بعــد دينــي 

كالبَيعــة وطاعــة ولــي الأمــر ولــزوم الجماعــة وشــق عصــا الطاعــة والنصــح الســري للحاكــم، 

وقــد ترســخت فــي ذهنيــات المجتمــع وأصبحــت مــن المســلَّمات التــي لا تقبــل التعاطــي لــدى 

الشــباب الســعودي، وتعــد المحــدد لعلاقــة الشــباب بالنظــام السياســي18.

والمجتمــع الســعودي بعمومــه مجتمــع محافــظ، يدفعــه الديــن ويحجمــه الديــن ذاتــه، 

وتحركــه الفتــاوى وتســكنه، وتضبطــه أحكامــه وقيمــه، وتطلقــه تشــريعات الديــن وتقيــده، 

والتغييــر والإصــلاح المتــلازم مــع الديــن بمنهــج الســلف عنصــر نجــاح التطويــر والتحديــث فــي 

بنيتــه، وهــذ مــا أثبتــه كثيــر مــن الأحــداث التاريخيــة19.

هــذه الحالــة انعكســت علــى الوعــي الفكــري لــدى الشــباب، فجــزء منهــم لا يــزال يحمــل 

مســلّمات متعــددة توحــي ضمنيــاً بــأن أساســيات العيــش ليســت بالضــرورة حقــاً مكتســباً، 

إضافــة إلــى أن مــن المجتمــع مــن يجهــل حقوقــه المدنيــة والتعليميــة والصحيــة والإنســانية، 

فالمجتمــع مــن جــراء البعــد عــن الشــأن العــام وعــدم ممارســة الحيــاة المدنيــة كمــا هــي، 

وتعــذر دور الصحافــة كســلطة رابعــة ووســائل الإعــلام عمومــاً عــزز مــن تجاهــل الشــعب 

لحقوقــه تلقائيــا20ً.

هــذا الأمــر انعكــس علــى وعــي الشــباب السياســي، وجعــل بعضهــم ينشــغل بالحقــوق 

18 فايد العليوي، الثقافة السياسية في السعودية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2012، ص 31.

19 محمد بن عبد الله السلومي، المجتمع السعودي والتغيير- تعليم البنات حالة دراسية، مجلة الأسرة، 
الرياض، 2016، ص 14-15.

20 المرجع نفسه، ص58-59.
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ــه. ــة مــن الثقــة بالواقــع والركــون إلي ــد حال الخاصــة دون الحقــوق العامــة، وول

أضــف إلــى ذلــك الظاهــرة الريعيــة التــي أفــرزت ثقافــة البحــث عــن الماديــات ولــم تفــرز ثقافــة 

خلــق الوعــي وإنتــاج المــادة، لكــن هــذا النمــط مــن الســلوك قــد يختلــف نتيجــة القــرارات التــي 

أفرزتهــا رؤيــة 2030.

دور القبيلةب. 

يبــدأ  الــذي  الهرمــي  الشــكل  ذات  القبائــل  مــن  كبيــراً  عــدداً  الســعودي  المجتمــع  يضــم 

بالوحــدات البنائيــة الصغــرى، ثــم الأقســام القبليــة الفرعيــة، ثــم القبائــل الرئيســية، ثــم القبيلــة 

الرئيســية الأم، فالقبائــل المنتميــة إلــى النســب نفســه كالعدنانيين والقحطانييــن، ثم القبائل 

المتحالفــة كالاتحــادات القبليــة الكبيــرة مثــل اتحــاد شــبابة.

الــذي  أدتــه وتؤديــه، والنشــاط  الــذي  الــدور  إلــى  تعــود  الســعودية  فــي  القبيلــة  وأهميــة 

تمارســه، وحجــم تأثيرهــا بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي الشــرائح المختلفــة، ولا ســيما 

شــريحة الشــباب، ســواء كان هــذا التأثيــر عــن طريــق العــادات والتقاليــد والقيــم والأعــراف، أو 

الجهــود التــي تتــم عبرهــا كالتكافــل الاجتماعــي والإصــلاح المجتمعــي، أو غيــر ذلــك مــن أدوار 

القبيلــة.

والقبيلــة الســعودية تحتفــظ بكثيــر مــن العــادات والتقاليــد الخاصــة، وهــذا الأمــر جعــل 

لهــا حضــوراً لا بــأس بــه فــي المجــال الاجتماعــي، خصوصــاً فــي نجــد ثــم الحجــاز والأحســاء 

والقطيــف، وتليهــا المنطقــة الجنوبيــة نوعــاً مــا، والمجتمــع الســعودي قد تجاوز حالــة البداوة، 

لكــن بعــض آثــار القبيلــة لا تــزال حاضــرة.

دور القبيلــة يتلخــص أكثــر فــي الحضــور الاجتماعــي، وتأثيرهــا فــي طبيعــة المجتمــع ككل 

وفــي طبيعــة الشــباب، وهــذا الــدور للقبيلــة لــم يعــد مثلمــا كان عليــه ســابقاً نتيجــة التحديــث 

المســتمر الــذي تعــرض لــه المجتمــع الســعودي، إضافــة إلــى أن حكومــة المملكــة تنظــر إلــى 

ــة، التــي تطمــح  ــة والتحــولات الفكري ــرات الاجتماعي ــى أنهــا حائــط صــد أمــام التغي ــة عل القبيل

إليهــا الحكومــة، ولهــذا تحــاول إذابــة هــذه الآثــار حتــى تتمكــن مــن ترســيخ التوجهــات الجديــدة 

ــى الشــرائح التــي مــن المطلــوب اســتجابتها  لحكومــة المملكــة، وتعــد شــريحة الشــباب أول

لهــذا المتغيــر.
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أداء المؤسسات التعليمية والدينية   	. 

تولــي المملكــة العربيــة الســعودية قطــاع التعليــم عنايــة خاصــة، ســواء التعليــم الدينــي أو 

العــام، وفــي إطــار تحقيــق رؤيــة 2030 اســتحوذ قطــاع التعليــم علــى نحــو %18.8 مــن نفقــات 

ميزانيــة 2021، بنحــو 186 مليــار ريــال، ليصبــح أكثــر القطاعــات التســعة الرئيســة التــي تــوزع لهــا 

الدولــة نفقاتهــا فــي ميزانيــة العــام، ورصــدت حكومــة المملكــة نحــو 990 مليــار ريــال نفقــات 

لعــام 2021، مقابــل نفقــات مقــدرة للعــام 2020 عنــد 1068 مليــار ريــال21.

والتعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية تخصــص لــه ميزانيــة عاليــة، ويحظــى بعنايــة 

كبيــرة، ومــع ذلــك فهنــاك تحديــات واضحــة تواجــه التعليــم، ولهــا انعكاســها المباشــر علــى 

الشــباب بوصفهــم الشــريحة الكبــرى التــي تتفاعــل مــع العمليــة التعليميــة فــي المملكــة. 

ومــن أهــم هــذه التحديــات: 

التحــدي الأول: الفجــوة بيــن التعليــم العالــي وســوق العمــل وآثارهــا الســلبية 	 

علــى الشــباب

هنــاك فجــوة واضحــة بيــن الخريجيــن وبيــن ســوق العمــل، وهــذه الفجــوة تطــرح كثيــراً مــن 

الأســئلة عــن حجــم الأمــوال المرصــودة للتعليم، وضعف مراكز الأبحــاث التي تحدد الاحتياجات 

الشــعبية فــي كل المجــالات، والمعامــل الحديثــة التــي تنهــض بالعمليــة التعليميــة، وإمكانيــة 

والمعاهــد  الجامعيــة  الأبحــاث  مراكــز  لتطويــر  التعليــم  علــى  يصــرف  ممــا  جــزء  تخصيــص 

المهنيــة، لأن الوضــع الحاصــل يراكــم المتخرجيــن ويقلــل مــن فــرص العمــل، ومــن ثــم فــإن 

معــدلات البطالــة منتشــرة فــي صفــوف خريجــي الجامعــات، وكلهــم مــن شــريحة الشــباب.

يضــاف إلــى ذلــك مغــادرة العمالــة الأجنبيــة بيــن حيــن وآخــر، ولهــذا فــإن العمليــة التعليميــة 

التطويــر  وإعطــاء  الخــاص،  القطــاع  فــي  المطلوبــة  بالمهــارات  الشــباب  بتزويــد  مطالبــة 

الوظيفــي والمهنــي أولويــة كبيــرة، لســد مشــكلة العمالــة المغــادرة، وقــد كان جــزء كبيــر منهــم 

يشــغل قطاعــات التشــييد والبنــاء والقطاعــات التجاريــة بأجــور منخفضــة.

ــي- للحــد مــن إتاحــة العمــل  ــر صنــدوق النقــد الدول هنــاك توجهــات حكوميــة- حســب تقاري

الحكومــي وتقليــل جاذبيتــه، ويســعى هــذا الصنــدوق لخفــض الأجــور فــي القطــاع الخــاص، 

وذلــك مــن خــلال الإعــلان الحكومــي أن الوظائــف الحكوميــة لــن تزيــد فــي المســتقبل22.

https://cutt. ،3/12/2021 :21 تقارير وتحليلات، جريدة العرب الاقتصادية الدولية، )16/12/2020(، تاريخ الاطلاع
us/erEUK

22 صندوق النقد الدولي، بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019، 
https://cutt.us/ZBmZ1 ،3/12/2021 :15/5/2019(، تاريخ الاطلاع(
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 هــذا التحــدي مــن المتوقــع أن يــؤدي إلــى انخفــاض الأجــر الــذي يمكــن أن يقبــل بــه العاملــون 

نظيــر العمــل فــي القطــاع الخــاص، وهــذا الأمــر ســيكون ربمــا كارثيــاً علــى مســتقبل الشــباب 

الســعودي المتعــود علــى العمــل فــي القطــاع العــام، ومــا لــم تكــن هنــاك خطــط أوليــة لتعزيــز 

الجانــب المهنــي لــدى المواطــن فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تفاقــم البطالــة وظهــور معــدلات 

الفقــر بوضــوح.

التحدي الثاني: التكنولوجيا وخفض فرص العمل 	 

الآلــة عمومــاً ســتحل محــل عديــد مــن الوظائــف والمهــن، وســيكون نزيــف الوظائــف هائــلًا، 

وتنــذر أكثــر التوقعــات دقــة بــأن بعــض المهــن قــد تمُكنــن بالكامــل، إلا أن أغلبهــا قــد يمكنــن 

جزئيــاً أو يســتبدل )%9 مــن الوظائــف و%25 مــن المهــام(، طبقــاً لتحليــل نشــرته منظمــة 

التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي23.

مــت المملكــة العربيــة الســعودية، طبقــاً للتقريــر الســنوي للمنتــدى الاقتصــادي  وقــد تقدَّ

العالمــي، تقنيّــاً للمركــز الـــ33 مــن بيــن 139 دولــة يصنفهــا المنتــدى الاقتصــادي العالمــي بيــن 

عــدة دول باســم )أعلــى المتقدميــن( فــي ميــدان تقنيــة المعلومــات والاتصــالات.24 

وهنــاك مشــاريع عملاقــة يجــري تنفيذهــا حاليــاً، وبقــدر مــا يمكــن أن توفــره هــذه المشــاريع 

مــن فــرص عمــل إلا أن التكنولوجيــا هــي العامــل الرئيــس فيهــا، وســتكون بديــلًا عــن العنصــر 

البشــري فــي كثيــر مــن التفاصيــل، وســتأخذ عــدداً مــن الوظائــف والمهــن، وهــو مــا ســيفاقم 

أزمــة خريجــي الجامعــات، هــذا علــى مســتوى فــرص العمــل.

الجانــب الأهــم المتعلــق بالحالــة الفكريــة أن العلاقــة المباشــرة بيــن أفــراد الأســرة الواحــدة 

أو المجتمــع الواحــد ســيتدنى تأثيرهــا، إضافــة إلــى علاقــة الأفــراد بعضهــم مــع بعــض ومــع 

المجتمــع، نتيجــة تأثيــر التقنيــة فــي الحيــاة اليوميــة، وزيــادة الفجــوة بيــن الأجيــال، وهــو مــا 

فــي عمليــة  المباشــر  لــه دوره  الأمــر  التربيــة الأســرية والمجتمعيــة، وهــذا  ســيصعب دور 

التحــول، حيــث تغيــب المؤثــرات المجتمعيــة وتحضــر تلــك المؤثــرات الأخــرى بقــوة.

23 مدونات البنك الدولي، مستقبل العمل: عدد الوظائف ليس هو الشيء الوحيد الذي يقف في مهب الريح، 
https://cutt.us/st8WK ،3/12/2021 :البنك الدولي، )6/7/2017(، تاريخ الاطلاع

24 نورة الصويان، تحديات التغير الاجتماعي في المجتمع السعودي، )16/2/2020(، تاريخ الاطلاع: 21/12/2021، 
https://cutt.us/SY0Sb
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التحدي الثالث: الفجوة بين الإصلاحات التعليمية والشباب	 

إلــى كل  الدخــول  مــن  واســعة مكنتــه  الرســمي مســاحة  الدينــي  التعليــم  احتــل  ســابقاً 

مــكان، ففــي المراحــل الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة يعطــى الطــلاب دروســاً لا بــأس 

بهــا فــي العلــوم الدينيــة، كذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق بمــدارس القــرآن الكريــم، وتلــك المعاهــد 

المتوســطة والثانويــات الشــرعية والأقســام الإســلامية ســواء فــي الجامعــات الإســلامية أو 

غيرهــا مــن الجامعــات، لكــن هــذا الواقــع أخــذ فــي التغيــر فجــأة منــذ بدايــة العــام 2019، فــي إطــار 

إعــادة تنظيــم المعاهــد القرآنيــة فــي الســعودية، وانتقــال الجمعيــات إلــى تأهيــل المعلميــن 

ــة المتخصصــة. ــدورات التدريبي والمعلمــات مــن خــلال ال

هــذه القــرارات جــزء منهــا إيجابــي لإعــادة تنظيــم هــذه المــدارس، وســيظل إيجابيــاً فــي حــال 

عــدم التطــرق لإلغــاء هــذه المــدارس أو الحــد منهــا، لأن ذلــك قــد يتصــادم مــع الواقــع ومــع 

الفكــرة الأساســية التــي نشــأت عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية.

ويحركــه،  الديــن  يدفعــه  محافــظ  مجتمــع  وطبيعتــه  بعمومــه  الســعودي  والمجتمــع 

والتغييــر والإصــلاح المتــلازم مــع الديــن عنصــر نجــاح التطويــر والتحديــث، وهــذ مــا أثبتــه كثيــر 

مــن الأحــداث التاريخيــة، ومــن دون الانســجام مــع هوية المجتمع ســتعاني النهضة التعليمية 

كثيــراً، وقــد تتوســع الفجــوة بيــن المجتمــع والتغييــر، والتــي مــن المفتــرض أن تضيــق كثيــراً، 

ــاً. لتكســب حاضنــة شــعبية وتأييــداً مجتمعي

وفــي الفتــرات الســابقة تبنــى عــدد مــن الجامعات أنشــطة تعليمية ومجتمعيــة، وقد أخذت 

فــي التراجــع، خصوصــاً بعــد قيــام وزارة التعليــم الســعودية بتعديــل المناهــج التعليميــة، 

وإعــادة صياغتهــا مــن جديــد، ومنــع بعــض الكتــب التــي تراهــا محســوبة علــى تيــارات أخــرى مــن 

المــدارس والجامعــات الســعودية.

وممــا ينبغــي الانتبــاه لــه أن المناهــج الســابقة لــم تتشــكل فجــأة أو تحــت ضغــط خارجــي، 

بــل كانــت حصيلــة دراســة ومراجعــة جــادة، أشــرف عليهــا مختصــون فــي خمســينيات القــرن 

الماضــي، مــن المدرســة الســلفية التــي قامــت عليهــا الســعودية، ويعــد مــن أوائــل مــن وضــع 

هــذه المناهــج وأشــرف عليهــا أول وزيــر للتعليــم حينهــا فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود، 

إضافــة إلــى عبــد العزيــز آل الشــيخ، وحســن آل الشــيخ )وهمــا مــن أســرة الشــيخ محمــد بــن 

ــوا  ــارات الإســلامية الذيــن أت عبــد الوهــاب(، وكان ذلــك قبــل اســتقبال الســعودية لرمــوز التي

مــن خارجهــا، والذيــن اســتفادت منهــم الجامعــات والمــدارس دون أن تفقــد خصوصيتهــا.

كمــا أن هنــاك مشــاركة دوليــة فــي إضفــاء بعــض اللمســات علــى حالــة التغييــر فــي المناهج 

التعليميــة، أشــارت إليهــا تصريحــات وزيــر التعليــم الأســبق فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

أحمــد العيســى، الــذي أعلــن التعامــل مــع شــركاء دولييــن، كالرابطــة الدوليــة لتعليــم الأطفــال 

الصغــار )نايــك( فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ لاكتســاب خبرة إضافية فــي تنمية الطفولة 
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المبكــرة مــن أجــل تصميــم المناهــج والمعاييــر بشــكل مناســب، ووضــع إطــار ومعاييــر عامــة 

للمناهج الدراســية25.

هــذا الإجــراء قــد يــرى فيــه المجتمــع تدخــلًا فــي شــؤونه، خصوصــاً إذا تجــاوز الجانــب الفنــي 

إلــى المنهجــي، وهــو مــا ســيلقي بظلالــه علــى طبيعــة العمليــة التعليميــة بشــكل عكســي 

تمامــاً عمــا كانــت عليــه ســابقاً، مجــردة عــن رســالتها وأهدافهــا، وخادمــة للتوجهــات الجديــدة.

العمليــة التعليميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ربمــا لا تتطلــب زيــادة فــي المبانــي، 

للمبدعيــن  التجديــد، وتشــجيع  فــي  توســع  إلــى  تحتــاج  مــا  بقــدر  القاعــات  فــي  توســعاً  ولا 

والموهوبيــن مــن الشــباب، ودعــم للابتــكارات والاختراعــات، والتفكيــر فــي النهضــة بالتعليــم، 

وتشــجيع التعليــم الذاتــي والتركيــز علــى الكيــف إلــى جانــب الكــم، وبهــذا يمكــن أن يقــوم التعليم 

برســالته العامــة تجــاه الشــباب، ويســاهم فــي تحويــل الاقتصــاد الســعودي مــن ريعــي إلــى 

إنتاجــي، ويســهم بوضــوح فــي الإصلاحــات الاقتصاديــة التــي تتبناهــا المملكــة.

ربمــا تحتــاج المملكــة إلــى الســير فــي خطيــن متوازييــن، الأول تحقيــق التنافســية والثانــي 

التطــور والمحافظــة علــى القــدرة التنافســية، وهنــاك مقترحــات مطروحــة لتدعيــم القــدرة 

التنافســية المســتدامة لقطــاع التعليــم العالــي بالمملكــة العربيــة الســعودية، بمــا يــؤدي إلــى 

بنــاء تغييــر حقيقــي أساســه التعليــم.

التأثيــرات الاقتصاديــة وانعكاســاتها علــى الحالــة الفكريــة للشــباب . 2

الســعودي 

علــى الرغــم مــن الجهــود الحكوميــة التــي تقــوم بهــا البرامــج المنبثقــة عــن رؤيــة المملكــة 

2030 فــإن هنــاك عجــزاً متواصــلًا فــي الموازنــات الســنوية، أدى إلــى الســحب مــن الاحتياطــي 

النقــدي، وهــو مــا انعكــس بارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة، وســيكون لــه انعــكاس ســلبي 

مباشــر علــى شــريحة الشــباب، بوصفهــم المكــون الأكبــر فــي المجتمــع.

وبحســب المؤشــرات الحكوميــة فــإن البطالــة مرشــحة للارتفــاع فــي المراحــل القادمــة، 

حيــث أشــارت تقديــرات الهيئــة العامــة للإحصــاء فــي الســعودية إلــى أن نســبة البطالــة بيــن 

الســعوديين فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2021 بلغــت 26%11.3. وتبقــى مســألة الفقــر مــن 

المســائل المســكوت عنهــا فــي الإحصــاءات الرســمية للمملكــة، وفــي حــال اعتمــاد 1.25 دولار 

25 عكاظ، الاستعانة بنايك الأمريكية لتصميم مناهج ما قبل الدراسة، )12/9/2017(، تاريخ الاطلاع: 
https://cutt.us/TLFwn ،3/12/2021

https://www.stats.gov. ،4/12/2021 :26 الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية، تاريخ الاطلاع
/sa
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باليــوم لتحديــد نســبة الفقــر، وهــي النســبة المحــددة عالميــاً، فــإن نســبة الفقــر قــد تنخفــض 

فــي الســعودية، لكــن هــذا المبلــغ لا يكفــي بالتأكيــد للمواطــن الســعودي العــادي، وهــو مــا 

يعنــي أن النســبة أعلــى بكثيــر ممــا يجــري الحديــث عنــه، فالمواطــن الســعودي يحتــاج إلــى 

أكثــر مــن 12 ريــالًا )3.2 دولارات( لتأميــن احتياجاتــه اليوميــة مــن ســكن ومــا يتبعــه، إضافــة إلــى 

الطعــام، وهــذا قــد يرفــع نســبة الفقــر الحقيقيــة إلــى أكثــر مــن 25%.

هــذا الأمــر لــه انعــكاس مباشــر علــى حيــاة الشــباب الســعودي وســلوكياتهم، حيــث أفــادت 

دراســة قامــت بهــا الباحثــة نــوال الحربــي علــى فئــة مــن الشــباب العاطليــن المراجعيــن لمكتــب 

العمــل بالريــاض، فــي العــام 2016، أن للبطالــة علاقــة بالفــراغ والانحــراف وتعاطــي المخدرات، 

وهــذه الثلاثــة تعــد مــن أهــم مهيئــات التحــول الفكــري27.

ثانياً: المؤثرات الخارجية للتحول
العامــل الخارجــي لا يقــل أهميــة عــن العامــل الداخلــي، وقــد أســهم عــدد مــن الظواهــر 

الخارجيــة فــي التحــولات الفكريــة لــدى الشــباب الســعودي، وعلــى رأس هــذه الظواهــر:

ظاهرة العولمةأ. 

والقيــم  المواقــف  فــي  الواســع  لتأثيرهــا  نظــراً  الجــدل؛  تثيــر  العولمــة  ظاهــرة  تــزال  لا 

والشــعوب،  الــدول  والسياســية والاقتصاديــة، ودمجهــا لخصائــص  الفكريــة  والاتجاهــات 

ــة والعلاقــات الاجتماعيــة، والانفتــاح  ــر وبنــاء القناعــات الفكري وإســهامها فــي ســرعة التغيي

والحضــاري. الثقافــي 

وقــد كشــفت دراســة لعــدد مــن طالبــات قســم الإعــلام بجامعــة الملــك ســعود مــدى تأثيــر 

ــة للمجتمــع الســعودي، وقــد وُضعــت اســتبانتان؛  ــة والثقافي العولمــة فــي القيــم الاجتماعي

لعمــر 18 فمــا فــوق، ولعمــر 35 فمــا فــوق، وضمــت الدراســة عــدداً مــن المشــاركين، 50% 

ــرى أن  ــة الدراســة ت مــن النســاء الســعوديات و%50 مــن الرجــال الســعوديين، ومعظــم عين

للإعــلام وعولمتــه وانفتاحــه علــى المجتمــع أبعــاداً إيجابيــة وســلبية علــى قيمهــم الاجتماعيــة 

والثقافيــة، ويمكــن إجمــال أبــرز نتائــج الدراســة فــي النقــاط التاليــة28:

فــوق، 	  فمــا  عامــاً   18 لعمــر  البحــث  عيّنــة  معظــم  يــوم  ربــع  علــى  الإنترنــت  هيمنــة 

اليــوم. فــي  ســاعات   10 إلــى   5 مــن  فيســتغرقون 

إن انفتاح الإعلام زاد من قيمتي التكافل الاجتماعي والإيثار للشباب السعودي.	 

27 نوال الحربي، عوامل البطالة في مدينة الرياض- الخصائص والآثار، جامعة الملك سعود، المجلة العربية 
للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 32، العدد 65، الرياض، 2016، ص121.

28 عكاظ، دراسة جديدة تشخّص تأثير العولمة على قيم المجتمع السعودي، )3/12/2018(، تاريخ الاطلاع: 
https://cutt.us/H5PKM ،22/12/2021



26

التحولات الفكرية عند  الشباب السعودي ... الأسباب والمظاهر

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

كشــفت الدراســة أن المجتمــع الســعودي أصبــح متعايشــاً مــع الانفتــاح الإعلامــي 	 

والثقافــي وفهــم الآخــر.

وبنــاء علــى ذلــك فــإن تأثيــر قيــم العولمــة فــي الشــباب الســعودي حاضــر وبقــوة، ومظاهــر 

ــر بالإعــلام الأجنبــي، وتراجــع دور  ــر مــن صعيــد، ســواء فيمــا يتعلــق بالتأث ــارزة علــى أكث ذلــك ب

الأســرة، واختفــاء العديــد مــن العــادات والتقاليــد، وســيادة النزعــة الماديــة وتأثيرهــا فــي الــروح، 

والابتعــاد عــن الإبــداع والتجديــد، والاعتمــاد علــى الآخــر، وتراجــع الانتمــاء للأمــة، وتغليــب 

الحريــات الخاصــة علــى الحريــة العامــة، وكل هــذه المفاهيــم تبــدو قابلــة للتشــكل، وتعــاد 

صياغــة المجتمــع علــى ضوئهــا.

ظاهرة الإرهابب. 

بالنصــوص  اهتمامهــم  نتيجــة  بعضهــم  بهــا  تأثــر  وقــد  دوليــة،  ظاهــرة  الإرهــاب  حالــة 

الســلفية المنثــورة فــي كتــب التــراث دون إخضاعهــا لأيــة قــراءة نقديــة أو تفكيكيــة تراعــي 

الظــرف الزمانــي والمكانــي للنصــوص، وقــد ســاهم اهتمــام هــذه الشــريحة بأحاديــث الجهــاد 

والخــروج والخلافــة، والتصاقهــا بمياديــن الجهــاد فــي أفغانســتان والشيشــان والبوســنة 

المصطلحــات  بعــض  مــع  التعامــل  فــي  المفرطــة  والحساســية  والصومــال،  والهرســك 

الحديثــة مثــل فقــه الواقــع والقوانيــن الحديثــة، ســاهم كل هــذا فــي بــروز وتنامــي هــذا المكــون 

الجهــادي. الســلفي 

القــرن العشــرين  بدايــة  إلــى  الجهاديــة  الســلفية  بدايــة ظهــور  الباحثيــن  ويعيــد بعــض 

وظهــور فيصــل الدويــش الــذي صحــب الملــك عبــد العزيــز فــي صبــاه ثــم خالفــه، وبعضهــم 

يعيدهــا إلــى حركــة جهيمــان العتيبــي الــذي أســس الجماعــة الســلفية المحتســبة واقتحــم مــع 

مجموعــة مــن أنصــاره الحــرم عــام 1979، وهنــاك مــن يعيدهــا إلــى مرحلــة الجهــاد الأفغانــي29.

 وقــد يكــون مــن المقبــول القــول إن الســلفية الجهاديــة فــي الســعودية مــرت بخمــس 

مراحــل، تجلــى فيهــا نشــاطها بوضــوح.

المرحلــة الأولــى: وهــي التــي ظهــر فيهــا تيــار الإخــوان الذين صحبوا عبــد العزيز آل ســعود، وهم 

تيــار دينــي قبلــي تحالــف معــه ثم اختلفــوا فيما بعد.

المرحلــة الثانيــة: هــي ظهــور جهيمــان العتيبــي الــذي كان لــه أتبــاع مــن الســعوديين وغيرهــم، 

وقامــوا بمــا يشــبه الانقــلاب المســلح علــى النظــام الســعودي وكانــت مطالبهــم كلهــا دينيــة.

المرحلــة الثالثــة: وهــي مرحلــة الجهــاد الأفغانــي، وهــذه الفئة انتقلــت خارج الحدود الســعودية، 

ولــم يكــن نشــاطها فــي الســعودية حينهــا، وهــذه المرحلــة كانــت متنفســاً للشــباب المتأثريــن 

بهــذا الفكــر.

الحــدود  داخــل  لهــم  المســلح  النشــاط  بــدأ فيهــا  التــي  المرحلــة  الرابعــة: وهــي  المرحلــة 

29 خالد المشوح، التيارات الدينية في السعودية، الانتشار العربي، لبنان، ط2، 2012، ص 29-33.
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الســعودية، حيــث نفــذت عمليــات إرهابيــة فــي الريــاض بتاريــخ 13/11/1995، وأخــرى بالخبــر بعد هذا 

التاريــخ مباشــرة.

المرحلــة الخامســة: وهــي مرحلــة مــا بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2001، 

التــي شــارك فيهــا عــدد مــن الســعوديين، ومــن هــذا التاريــخ بــدأت المفاصلــة بيــن التنظيــم 

والمجتمــع الســعودي، باســتثناء المتأثريــن بــه ســابقاً.

بــن لادن” ســعودية،  القاعــدة “أســامة  الرغــم مــن أن جنســية مؤســس تنظيــم  وعلــى 

فــإن التنظيــم عجــز عــن اختــراق المجتمــع الســعودي بالشــكل الــذي يريــد، واضطــرت قيــادة 

القاعــدة فــي جزيــرة العــرب إلــى حجــب أهدافهــا عــن أعضائهــا وعــن الشــعب الســعودي كذلك، 

وأمــا التحــاق بعــض المجنديــن الســعوديين بالتنظيــم فــي مرحلــة الجهــاد الأفغانــي فإنــه كان 

بدافــع الرغبــة فــي مقاتلــة الأمريكييــن أساســاً لا مقاتلــة النظــام.

لعــل مــن أهــم العوامــل التــي ســرعت بنهايــة التنظيــم فــي الســعودية رغــم تمكنــه نوعــاً مــا، 

اســتهدافه للمدنييــن فــي أكثــر مــن اتجــاه، وهــو مــا أدى إلــى ســقوط التنظيــم شــعبياً، حيــث 

عانــى مشــكلات خطيــرة فــي التجنيــد عقــب إطــلاق حملتــه، إضافــة لمحاولاتــه المســتمرة 

لفتــح نقاشــاته مــع شــخصيات إســلامية معروفــة، حيــث كتبــوا عــدداً مــن الرســائل المفتوحــة 

والشــخصية لكــن مبادراتهــم أخفقــت، لأن مــؤازرة عمــوم الإســلاميين للتنظيــم غيــر واردة30.

الابتعاث الخارجي 	. 

مشــروع الابتعــاث الخارجــي كان مــن أهــم الخطــوات التــي اتُّخــذت فــي مســار التعليــم 

فــي الســعودية، حيــث أتــاح للشــباب الحصــول علــى فــرص ذهبيــة فــي التعايــش مــع تجــارب 

المجتمعــات الأخــرى فــي طريــق التعليــم العالــي لديهــم، والتنــوع التخصصــي الــذي ســيؤهل 

الشــباب المبتعــث لإتاحــة التنــوع فــي ســوق العمــل المحليــة فــي وطنــه، ونقــل الخبــرة فــي 

مجــالات جديــدة مختلفــة برعــت فيهــا المجتمعــات الغربيــة، ويعــد الابتعــاث كذلــك خطــوة 

مهمــة لتطويــر المــوارد البشــرية وتأهيلهــا بشــكل فاعــل لتصبــح منافســاً عالميــاً فــي ســوق 

العمــل ومجــالات البحــث العلمــي، ورافــداً مهمــاً فــي دعــم الجامعــات الســعودية، والقطاعيــن 

ــزة والطاقــات الوطنيــة31. الحكومــي والأهلــي، بالكفــاءات المتمي

وتــرى بعــض الأوســاط الدينيــة فــي الابتعــاث الخارجــي عامــل تهديــد لهويــة المجتمــع، 

30 توماس هيغهامر، الجهاد في السعودية- قصة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الشبكة العربية 
للأبحاث، بيروت، ط1، 2013، ص331.

31 أحمد الصباغ، برنامج الابتعاث في السعودية التأثيرات الثقافية والعلمية على المجتمع السعودي، مركز 
الفكر الاستراتيجي للدراسات، إسطنبول، ط1، 2019، ص29.
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بوصفــه فرصــة للتحــرر الاجتماعــي ونشــر الأفــكار الغربيــة فــي مجتمــع محافــظ، ومــع أن هــذا 

ــب الجانــب الســلبي فــي الابتعــاث علــى الجانــب الإيجابــي الواســع فإنــه يلقــى رواجــاً  الــرأي يُغلِّ

نوعــاً مــا، وهــو مــا دفــع بعــض المرجعيــات الدينيــة لوضــع شــروط للابتعــاث.

إن الابتعــاث بمجملــه فرصــة للتعــرف علــى الحالــة المدنيــة فــي المجتمعــات المتقدمــة، 

والاقتــراب مــن الآخــر وفهمــه علــى حقيقتــه بعيــداً عــن التهويــل والتهويــن، والتعــرف علــى 

فــي شــريحة  تأثيــره  لــه  الأمــر كان  نقديــة حديثــة، وهــذا  مــدارس معرفيــة جديــدة ومناهــج 

الشــباب، وفــي خلــق تحــولات فكريــة فــي الأوســاط الشــبابية.
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المحور الرابع: مظاهر التحولات الفكرية المعاصرة
التحــولات الفكريــة لــدى الشــباب الســعودي هــي ظاهــرة قديمــة جديــدة، ولا يخلــو زمــن مــن 

تحــول، لأن ذلــك ســنة المجتمعــات، وبنــاء علــى ذلــك فــإن هنــاك تمثــلات واقعيــة للتحــولات 

الفكريــة، بغــض النظــر عــن ســلبياتها أو إيجابياتهــا، إذ إنهــا تظــل واقعــاً يتطلــب معالجــة 

الأخطــاء، وتعزيــز الإيجابيــات. ولعــل مــن أهــم هــذه المظاهــر: 

مظاهر ضعف الانتماء . 	
 يعــد الشــباب الســعودي مــن أفضــل الشــباب تدينــاً والتزامــاً، وذلــك ربمــا يعــود لعامليــن: 

العامــل الأول: كــون هــذه البــلاد مهبــط الوحــي ومنهــا انطلقــت الدعــوة المحمديــة، وهــذا 

العامــل يشــكل دافعــاً معنويــاً لهــم ولأجيالهــم، والعامــل الثانــي مرتبط بالعامــل الأول بل قد 

يكــون أثــراً للعامــل الأول؛ وهــو أن الدولــة قامــت فــي البدايــة علــى أســاس دينــي، وقــد يضيــف 

بعضهــم32 عوامــل أخــرى تتعلــق بطبيعــة المجتمــع الســعودي القبليــة، وســلامة المنطقــة 

مــن الاحتــلال الأجنبــي، ودور التيــار الدينــي. هــذه العوامــل مجتمعــة أو متفرقــة، وبغــض النظــر 

ــي العــام للمجتمــع عمومــاً وللشــباب  ــى التوجــه الدين ــة، حافظــت عل عــن ترتيبهــا فــي الأهمي

خصوصــاً، وســاهمت فــي تشــكيل جــو دينــي محافــظ. 

 ومــع هــذا يعيــش بعــض الشــباب إشــكالات حضاريــة، تكمــن فــي انفصالهــم الشــعوري 

عــن المجتمــع، بمــا يحملــه مــن هويــة وقيــم وأعــراف وعــادات، واهتمامهــم بالمجتمعــات 

الأخــرى وخاصــة الغربيــة منهــا. وتتمثــل تجليــات هــذا المظهــر فــي غمــوض الهويــة وضعــف 

تحمــل المســؤولية، وضعــف الشــعور بأهميــة المــال والوقــت والتفريــط فيهمــا، وكل ذلــك 

يولــد حالــة مــن ضعــف الوعــي الوطنــي والحضــاري.

وترافــق حالــة ضعــف الانتمــاء حالــة مــن ضعــف الانتســاب، فحــالات شــبابية كثيــرة تدعــي 

القــدرة علــى المحافظــة علــى المعتقــدات والشــعائر دون انتســاب للمؤسســة الدينيــة أو 

الارتبــاط بمذهــب أو تيــار، وهــي ظاهــرة التديــن الفــردي الشــخصاني، وهــذه الظاهــرة ليســت 

ــرز أســبابها  ــة، تعــود أب ــل هــي ظاهــرة عالمي ــى المجتمــع الســعودي فحســب ب مقصــورة عل

لغيــاب أو تغييــب الرمــوز الدينيــة الوســطية والفاعلــة عــن الســاحة.

وفــي اســتطلاع لموقــع “ســيدي” عــن الهويــة الوطنيــة للمظهــر فــي الموضــة الحديثــة يــرى 

بعــض جمهــور الاســتطلاع أن الشــباب أصبحــوا يبتعــدون عــن مظهرهــم بنســبة قــد تصــل 

32 عبد العزيز أحمد البداح، حركة التغريب في السعودية- تغريب المرأة أنموذجاً، المركز العربي للدراسات 
الإنسانية، مصر، 2010، ص50.
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إلــى أكثــر مــن %70 ليتشــبهوا بالمظهــر الأمريكــي والأوروبــي، وذلــك لعــدة أســباب، منهــا: 

التأثيــر الحضــاري، فمــا يشــاهد مــن موضــة فــي الأفــلام أو مدرجــات الكــرة والنجــوم، ســواء 

كانــوا ممثليــن أو لاعبيــن، إلا ويأخــذ حظــه مــن التأثيــر والاتبــاع33.

وممــا أســهم فــي ترســيخ ظاهــرة ضعــف الانتمــاء فــي المملكــة تحديــداً طبيعــة الحالــة 

الدينيــة، وضعــف قــدرة المؤسســة الدينيــة التقليديــة علــى اســتيعاب النقــد والمتغيــرات، 

وتغييــب الأصــوات القــادرة علــى التجديــد والتطويــر، ومــع هــذه التحــولات الاجتماعيــة التــي 

تحــدث فــي الســعودية يوصــي البعــض ببنــاء برامــج مصاحبــة لتعزيــز الشــخصية الوطنيــة 

المجتمــع وثقافتــه، لأن حالــة  الحاصــل وقيــم  التحــول  بيــن  الفجــوة  الســعودية، وتجســير 

الســرعة فــي التغييــر يُخشــى أن تكــون لهــا ارتــدادات ســلبية علــى الثقافــة الوطنيــة والحضاريــة 

لــدى الشــباب الســعودي.

تعدد حالات الإلحاد . 2
يُســتَعمل الإلحــاد وصفــاً عامــاً لمــن ينكــر فكــرة وجــود خالــق لهــذا الكــون، أو يتجاهــل وجــود 

الله ويؤلِّــه الإنســان، أو يُنكــر الأنبيــاء ويرفــض الرســالة الســماوية. والإلحــاد يعــد مــن مظاهــر 

التحــول الفكــري لــدى الشــباب الســعوي، وقــد يكــون مــن أســبابه ضعــف حريــة التعبيــر، لأن 

الإلحــاد حالــة انفجــار أخيــرة يقــوم بهــا المتديــن نتيجــة وضــع يعيشــه ولــم يجــد طريقــة ســليمة 

ليعبــر مــن خلالهــا عــن تلــك الأســئلة الكبــرى التــي تعترضــه، فتنتهــي بــه إلــى الإلحــاد ســراً أو 

علنــاً.

وهنــاك إحصــاءات متداولــة حــول أعــداد الملحديــن فــي العالــم الإســلامي، وهــي وإن بــدا 

أن فيهــا مبالغــة تمثــل تحديــاً واضحــاً أمــام الشــباب العربــي والإســلامي، وليســت هنــاك 

إحصــاءات دقيقــة فــي تحديــد نســبة هــذه الحالــة فــي الســعودية، وهنــاك تقريــر ســابق لمعهــد 

غالــوب الدولــي أشــار إلــى أن نســبة الإلحــاد فــي الســعودية مــن 5 إلــى %9، وإذا صحــت هــذه 

النســبة فســتكون الســعودية أعلــى دولــة إســلامية تعانــي ظاهــرة الإلحــاد حســب هــذا التقرير.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه النســبة علــى مــا يبــدو مبالــغ فيهــا، فــإن هنــاك حــالات إلحــاد علنيــة 

وواضحــة، وأخــرى ســرية، وبعضهــا يســتتر خلــف أســماء وهميــة، وقــد أنشــأت مجموعــة 

منهــم حســابات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي باســم “جمعيــة الملحديــن الســعوديين”، 

إضافــة إلــى ظهــور شــباب ســعوديين يعلنــون إلحادهــم للعلــن مثــل: عبــد الله بــن أحمــد بــن 

عقيــل الرشــيدي، والجنــدي الســعودي عبــد الواحــد عبــد المحســن، وبنــدر بــن فيصــل العنيــزي، 

وفايــزة المطيــري، وغيرهــم.

https:// ،19/3/2022 :33 سيدي، هل تخلى الشباب السعودي عن زيهم الوطني، )20/9/2015(، تاريخ الاطلاع
cutt.us/nvvWj
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مظاهر العنف والغلو . 3
مظاهــر الغلــو، ســواء الفكــري أو الجهــادي، كانــت حاضــرة لــدى الشــباب الســعودي، وقــد 

لقيــت بعــض أفــكار العنــف رواجــاً علــى مســتوى بعــض الشــباب المتحمــس، وانتشــرت كتــب 

أبــي محمــد المقدســي وأبــي قتــادة الفلســطيني، وتبنــى بعــض الشــباب هــذه الأفــكار، وكان 

ــاً فــي بدايــة الأمــر، بــل لا يــكاد يذكــر، ولعــل ذلــك يعــود إلــى  النقــد الدينــي لأفــكار العنــف خافت

أن ظاهــرة الغلــو لا تلقــى حقهــا مــن النقــد كمــا تلقــى تلــك الأفــكار الوســطية أو تلــك الأفــكار 

ــم تفكيــك خطــاب العنــف والتعامــل  ــم يت الأخــرى التــي يطلــق عليهــا البعــض “منحرفــة”، ول

معــه إلا بعــد أن اكتــوت الســعودية بنــاره بعــد تفجيــرات 2003.

بعــد هــذا العــام أطلقــت حكومــة المملكــة سلســلة مــن الإصلاحــات الدينيــة بيــن العامَيــن 

2003 و2006، شــملت وضــع برنامــج وطنــي لمكافحــة الإرهــاب بغيــة اســتهداف المتطرّفيــن 

الدينييــن، بتمويــل مقــدم إلــى الأمــم المتحــدة بلــغ ملاييــن الــدولارات، وإنشــاء مركــز دولــي 

للحــوار بيــن الأديــان، ومركــز محلــي للحــوار الوطنــي، ومؤسســة مختلطــة للتعليــم العالــي، 

ومركــز وطنــي استشــاري لمكافحــة الإرهــاب، وضــمّ علمــاء مــن المذاهــب الســنّية الأخــرى إلــى 

هيئــة كبــار العلمــاء. وكذلــك أنــاط اتفــاق غيــر رســمي، جــرى التوصــل إليــه فــي العــام 2005 

بيــن كبــار المســؤولين الأمريكييــن والســعوديين لإصــلاح الكتــب المدرســية الدينيــة، ســلطة 

إعــلان الجهــاد بالملــك حصــراً، بالاســتناد إلــى دوره فــي موقــع خــادم الحرمَيــن الشــريفين، 

ر الملــك بأنــه القائــد الشــرعي للدولــة، ومــن يتحــدّون أوامــره، ســواء بالاحتجــاج أو التعبيــر  يُصــوِّ

ضــة، علــى أنهــم آثمــون34.
ِ
علنــاً عــن آراء معار

الحركة النسوية وتأثيرها في الوعي الشبابي . 	
علــى الرغــم مــن حضــور النشــاط النســوي فــي المملكــة قبــل الربيــع العربــي، ومشــاركة 

النســاء فــي قيــادة عــدد مــن الاحتجاجــات الحقوقيــة فــي التســعينيات الميلاديــة، فــإن مرحلــة 

مــا بعــد الربيــع العربــي مثلــت حالــة مــن التشــكل للحركــة النســوية، وتحشــيد الفاعــلات منهــن، 

وتنظيــم شــبكات الناشــطات النســويات.

ولا يقتصــر دور الحركــة النســوية علــى الســماح للمــرأة بقيــادة الســيارة، أو الســفر دون 

ــر والمشــاركة  ــة التعبي ــة بالحــق فــي الاحتجــاج الســلمي وحري ــى المطالب ــل تعــداه إل محــرم، ب

السياســية، وهــذا الحــراك ولــد جمهــوراً مــن الجنســيين، وكان لمواقــع التواصــل دور بــارز فــي 

إيصــال مثــل هــذه الأصــوات للشــباب والفتيــات.

34هالة الدوسري، السعودية والصراع على القيادة السنية، موقع كارنيجي، )7/8/2016(، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/2Jw255n ،15/12/2020
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المطالب الإصلاحية والحقوقية . 	
ــدى  ــة ل ــة مــن المطالــب الإصلاحي ــة لــدى الشــباب الســعودي ولــدت حال التحــولات الفكري

إلــى إقــرار الحقــوق والحريــات العامــة، وفصــل  بعــض الســعوديين، علــى رأســها الدعــوة 

جوهــر  تعــد  المطالــب  وهــذه  القضــاء،  واســتقلال  نيابيــة،  ســلطة  وانتخــاب  الســلطات، 

المطالــب الإصلاحيــة، وهــي لا تتنافــى مــع النظــام الملكــي القائــم ولا تتصــادم معــه فــي نظــر 

دعــاة الإصــلاح.

وهنــاك عــدد مــن الــرؤى المطروحــة والأدبيــات المكتوبــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا فــي 

هــذا المجــال، ومــن أشــهر هــذه المقترحــات الدعــوة إلــى وجــود مجلســين تشــريعيين بحيــث 

القــوى  التــوازن مــع  إيجــاد  الجديــدة والشــعبية، وكذلــك  القــوى الاجتماعيــة  إدخــال  يمكــن 

الاجتماعيــة التقليديــة والأعيــان والمشــايخ وبعــض الأقليــات والعلمــاء، وتطويــر مجلــس 

الشــورى الحالــي إلــى ســلطة تشــريعية أصيلــة وتحويلــه إلــى مجلســين، مجلــس منتخــب 

ــر بالتعييــن؛ بحيــث يضمــن دخــول تلــك القــوى  ــار أعضــاء الأخي ــان، ويمكــن أن يخت وآخــر للأعي

التقليديــة ومــن فــي حكمهــا مــن أجــل الموازنــة وكذلــك للإحاطــة بالمســاءلة الاجتماعيــة35.

والظاهــر أن هنــاك تجــارب مشــجعة لمثــل هــذه المطالــب، فتجربــة الانتخابــات البلديــة 

مــن التجــارب الحيــة، علــى الرغــم مــن ضعــف تفعيلهــا، إضافــة إلــى فكــرة توســيع صلاحيــات 

مجلــس الشــورى الحالــي وإعطائــه نوعــاً مــن الرقابــة علــى المــوارد والميزانيــة العامــة للدولــة 

كخطــوة أوليــة نحــو الإصلاحــات الدســتورية، وهــي مطالــب لا تصطــدم فــي أغلبهــا بالفكــرة 

التــي تأسســت عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يقيــم أغلــب مــن 

يــروج لمثــل هــذه الأفــكار فــي الخــارج، ويتخــذ مــن وســائل الإعــلام المختلفــة وســيلة للتعبيــر 

عــن هــذه المطالــب، خشــية مــن ردود الفعــل السياســية.

35 متروك الفالح، الإصلاح الدستوري في السعودية- القضايا والأسئلة الأساسية، المؤسسة العربية 
الأوربية للنشر، باريس، ط1، 2004، ص69.
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هجرة الشباب إلى الخار	 . 	
هــا تحتــاج إلــى مزيــد مــن الدراســة 

ِ
حــالات الهجــرة خــارج الســعودية علــى الرغــم مــن قلت

والتحليــل لمعرفــة الأســباب وراء حــالات الهجــرة ســواء علــى مســتوى الشــباب أو هــروب 

 التــي تحــدد حريــة الفتــاة، وطبيعــة 
ِ

الفتيــات، وإن كان البعــض يعيــد الأســباب إلــى العــادات

النظــرة إلــى المــرأة، أو طبيعــة النظــام السياســي، والفكــر الدينــي، فــإن هــذه الأســباب ربمــا 

تظــل أســباباً عامــة، ويمكــن أن تؤخــذ فــي الحســبان، مــع ضــرورة الالتفــات للأســباب الفرديــة 

هــروب شــباب وشــابات  مــن  حــالات متعــددة  انتشــار  بعــد  الحــالات، خصوصــاً  هــذه  وراء 

ســعوديين، واختيارهــم العيــش فــي الخــارج بــدلًا مــن الســعودية، وتغييــر قناعاتهــم الفكريــة، 

مــن  هــرب  المدينــة  ســكان  مــن  ســعودي  شــاب  وهــو  الخيــاري  الرحمــن  عبــد  أمثــال  مــن 

الســعودية وتــزوج شــاباً أمريكيــاً، ورهــف القنــون صاحبــة القصــة الشــهيرة فــي الهــروب مــن 

الســعودية.
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المحور الخامس: مستقبل التحولات الفكرية لدى 
الشباب السعودي

يعــد الشــباب أبــرز شــريحة فــي المجتمــع الســعودي، وهــم ســاحة التغييــر والمتأثــر الأول 

بالتحــولات الفكريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، لعــدد مــن العوامــل:

العامــل الأول: لأنهــم وُلــدوا وبعضهــم نشــأ فــي ظــل شــكل مختلــف للحيــاة عــن ذلــك 

الــذي ســاد ســابقاً، ومــن ثــم فــإن مقاومتهــم لهــذه التحــولات لــن تكــون مثــل مقاومــة بقيــة 

أفــراد المجتمــع.

العامــل الثانــي: أن جيــل الشــباب عمومــاً أكثــر تحــرراً مــن غيــره فيمــا يتعلــق بالجانــب 

الاجتماعــي، ومــن ثــم فهــو مهيــأ لتقبــل الجديــد، خصوصــاً أن هــذه الاســتحداثات فــي ظاهرهــا 

توافــق ميولهــم.

الدينيــة  الرؤيــة  الفكــري، تتجــاوز  التحــول  2030 لإحــداث حالــة جديــدة مــن  تســعى رؤيــة 

التــي دأبــت عليهــا الســعودية خــلال الســنوات الماضيــة، والمرجعيــات الدينيــة التــي كان مــن 

الصعوبــة بمــكان تجاوزهــا، وتؤســس لحالــة أكثــر انفتاحــاً وتجــاوزاً، لكــن هــذا النــوع مــن التحول 

انطلــق مــن رغبــة نخــب سياســية محــددة، بعيــدة عــن طموحــات المجتمــع الســعودي، وهــذا 

معنــاه أن حالــة التحــول ليســت بالمســألة الســهلة، وقــد تكــون لهــا انعكاســات ســلبية علــى 

المجتمــع والمؤسســات الرســمية، خصوصــاً أن هنــاك مــن يــرى أن مقاومــة هــذا التحــول 

ضروريــة للحفــاظ علــى قيــم المجتمــع وهويتــه.

وهــذا لا يعنــي الرفــض المجتمعــي المطلــق لهــذه الحالــة مــن التحــول، وعــدم قدرتهــا علــى 

إحــداث أي تغييــر ملمــوس، وإنمــا يعنــي ضعــف القابليــة وصعوبــة المرحلــة، ومــع ذلــك فــإن 

مــن المتوقــع أن تنعكــس علــى الوعــي الفكــري لــدى الشــباب الســعودي، وإن كان بدرجــة 

محــدودة، ومــن أهــم المجــالات التــي يمكــن أن يطالهــا هــذا التحــول المحــدود:

أولًا: تنميــة الشــخصية الإنتاجيــة، واحتــرام الوقــت، وترشــيد الإنفــاق، نتيجــة تأثيــر الظــروف 

الاقتصاديــة، أضــف إلــى ذلــك أن المفاهيــم الاجتماعيــة المتعلقــة بالــزواج والإنجــاب يمكــن 

أن تتغيــر مــن جــراء الخطــاب الإعلامــي، وهــو مــا ســيضعف دور الأســرة وتماســكها، لأســباب 

تتعلــق بمشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، وتغيــر الأفــكار المتعلقــة بالــزواج والإنجــاب.

ثانيــاً: زيــادة حضــور التيــار الليبرالــي علــى حســاب التيــار الدينــي بشــقيه التقليــدي والحركــي، 

المظاهــر  وتخفيــف  الشــيعي،  المكــون  وكمــون  الوظيفيــة،  الســلفية  خطــاب  تنامــي  مــع 

الدينيــة، وكل ذلــك ســينعكس ربمــا علــى المجتمــع والشــباب منهــم خصوصــاً، ويُشــجع علــى 
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إبــراز مظاهــر جديــدة لــم تكــن مألوفــة، وقــد يتعداهــا إلــى المجاهــرة بأعمــال كانــت محظــورة 

مــن قبــل فــي المجتمــع الســعودي.

ثالثــاً: ظهــور البدائــل الفكريــة فــي المجتمــع، لأن محاولــة تفريــغ المؤسســة الدينيــة مــن 

أهدافهــا، وتضييــق الخنــاق أمــام التيــارات الأخــرى، لــه تأثيــر مباشــر فــي الشــباب الملتــزم، 

ويفتــح البــاب للبدائــل الأخــرى غيــر المنســجمة مــع المجتمــع، وجــزء مــن هــذه البدائــل قــد 

يكــون طائفيــاً يرســخ حالــة مــن الانفصــام الداخلــي، وجــزء آخــر ربمــا يكــون فكريــاً مغايــراً تمامــاً 

للفكــرة التــي تأسســت بموجبهــا المملكــة العربيــة الســعودية.

بعــض هــذه العوامــل قــد تمثــل خطــراً علــى الجيــل القــادم الــذي ســيجد نفســه أمــام واقــع 

دينــي مغايــر للحالــة الســابقة تمامــاً، وواقــع فكــري لا تســتوعبه طبيعــة المجتمــع، وواقــع 

إلــى مزيــد مــن حــالات  المملكــة، وهــو مــا ســيؤدي  ترفيهــي غيــر منســجم مــع خصوصيــة 

الانشــقاق والانفصــام المجتمعــي، فــي ظــل خفــوت صــوت التعايــش وضعــف التأصيــل 

العلمــي لحالــة التنــوع، وهــذه الانعكاســات ســتؤثر بــلا شــك فــي مســتقبل الهويــة الوطنيــة 

ــة عنــد الشــباب الســعودي، وقــد تكــون لهــا تداعياتهــا علــى المجتمــع الســعودي  والحضاري

كلــه.  
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الخاتمة 
الكبــرى  التحــول  المجتمعــي، ومفاهيــم  التغييــر  فــي حركــة  الأول  الفاعــل  هــم  الشــباب 

المتمثلــة فــي الوعــي والنهضــة والتنميــة المســتدامة لا يمكــن أن تحــدث تغييــراً حقيقيــاً مــا لــم 

يكــن الشــباب فــي طليعتهــا، ومــن هــذا المنطلــق فــإن تنميــة المجتمعــات وتطويرهــا يتطلــب 

فــي الدرجــة الأولــى تنميــة دور الشــباب فــي المجتمــع.

والتحــولات عمومــاً تبقــى محــدودة كمــاً ونوعــاً إذا لــم تتُخــذ معالجــات جــادة لغيــاب الشــباب 

عــن حــالات التغييــر العامــة، وتغييبهــم عــن صنــع القــرار، وإغفــال دورهــم الريــادي فــي الحيــاة؛ 

والإبقــاءُ علــى هــذه الحالــة كمــا هــي يولــد قصــوراً فــي الوعــي الفكــري، وقــد تكــون له انعكاســات 

ســلبية علــى الدولــة والمجتمــع.

وظاهــرة التحــول فــي المجتمــع الســعودي مرهونــة بمــدى اســتيعابها لثقافــة المجتمــع 

مــن جهــة، ومعطيــات العصــر مــن جهــة أخــرى، وأي انفــكاك بيــن الأمريــن ربمــا لن يكــون مجدياً 

فــي مجتمــع كالمملكــة العربيــة الســعودية، فثقافــة المملكــة الدينيــة ووجههــا الإســلامي 

ومكانتهــا المركزيــة وطبيعــة مجتمعهــا المحافــظ تحتــم عليهــا أن تكــون أكثــر مرونــة فــي 

اســتيعاب ثقافــة البلــد، وتحقيــق التــوازن والانســجام بيــن الماضــي والمســتقبل، ومجتمــع 

المملكــة قــادر علــى اســتيعاب هــذا التغييــر، وقــادر علــى تحقيــق الأهــداف التــي تطمــح إليهــا 

المملكــة العربيــة الســعودية، خصوصــاً إذا كان منســجماً مــع إطــاره الحضــاري وثقافتــه 

التاريخيــة.

ث حالــة مــن التــوازن عاليــة، 
ِ
وقــد اســتطاعت المملكــة العربيــة الســعودية ســابقاً أن تحُــد

وأن تديــر نوعــاً مــن التعايــش بيــن مختلــف أفــراد المجتمــع، ولــم تشــكل حالــة مــن القطيعــة 

بينهــا وبيــن هويــة المجتمــع، وحالــة التحــول الأخيــرة تحتــاج إلــى اســتيعاب طبيعــة المجتمــع 

الســعودي، ودور الشــباب المســتقبلي، كعامــل مــن عوامــل النهضــة التــي تنشــدها رؤيــة 

.2030
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الاطــلاع: . 30 تاريــخ  الشــباب،  تمكيــن  الســعودية،  الاجتماعيــة  والتنميــة  المــوارد  وزارة 
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يزيــد عباســي، مشــكلات الشــباب الاجتماعيــة فــي ضــوء التغيــرات الاجتماعيــة الراهنــة . 31

فــي الجزائــر، رســالة دكتــوراه، جامعــة محمــد خيضــر، الجزائــر، كليــة العلــوم الإنســانية 
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ــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم فــي صناعــة 
ِ

مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُع

الوعــي وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا 

الاتصــال، إســهاماً منــه فــي صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي 

ســليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل

تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. الأبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر الإسلامي.

2. الاستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات 

الرسمية والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 

د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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ــي  ــعودي ف ــباب الس ــدى الش ــة ل ــولات الفكري ــة التح ــاول الدراس تتن
خمســة محــاور، يتمثــل المحــور ا�ول فــي التعــرف علــى أهميــة التغيــر 
المحــور  وفــي  عمومــ�،  الفكريــة  التحــولات  فــي  وأثــره  الاجتماعــي 
الثانــي تناقــش الدراســة أهــم مراحــل التحــول الفكــري، وتتنــاول فــي 
الوعــي  الداخليــة والخارجيــة فــي حالــة  المؤثــرات  الثالــث  المحــور 
الفكــري، وتعــرض أبــرز مظاهــر هــذا التحــول فــي المحــور الرابــع، ثــم 

تناقــش مســتقبل التحول الفكري في المحور ا�خير.

علي جبلي
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